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  مقدمة: 

  مقدمة

دیة أي شيء لأمر جد صعب، لكن هذه الصعوبة تنزاح عند الانطلاق إن العثور على ب    

في هذا العمل. لنصل إلى المبتغى الذي نبحث عنه. إن الولوج إلى شعر نزار قباني 

كتبها، بالدراسة والتحلیل فیه من المتعة قدر المتعة التي نجدها ونحن نقرأ تلك الأشعار التي 

ین نزار بالدراسة لیست بالقلیلة، وفي جل هذه كانت الدراسات التي تعرضت لدواو  نوإ 

الدراسات كان نزار عبارة عن شاعر للنهود وللمرأة وللجنس وللسیاسة في بعض الأحیان. ولم 

نجد دراسة خاصة بالأم أو الأخت خص بها الدارسون نزار قباني وهو ما شجعنا على 

". لقد حاولنا تطبیق المنهج اختیار هذا المسلك في بحثنا وهو "صورة الأم عند نزار قباني

النفسي لدراستنا هذه. فقسمناه إلى ثلاثة فصول تسبقهم مقدمة ثم تمهید، وختمنا بخاتمة، فأما 

التمهید فتناولنا فیه علاقة علم النفس بالأدب، وتناولنا فیه أهمیة الدراسة الادبیة وعلم النفس 

  .وكیف بدأت وأهم روادها وكذا أهم الكتب التي تناولناها

من حیاة الشاعر، كان الجزء الأول منه عن حیاة نزار  فیتناول جوانبأما الفصل الأول     

)، وفي الجزء الثاني تناولنا عالمین اعتبرناهما في بحثنا رحلاته.-نشأته-قباني(مولده

  شخصیة نزار وهما عامل الأمومة وعامل الأبوة. في تكوینالمؤثرین الأساسین 

فقد تطرقنا فیه بالدراسة لام ما خص به نزار قباني الأم والمرأة الأم أما الفصل الثاني     

التي یبحث عنها فكانت دراستنا للفصل الثاني عبارة عن عناصر، أولها صورة الأم من 

خلال المرأة، وثانیها إشكالیة الأودیبیة بالنسبة له وثالثها وفاة والدة نزار وتأثره بذلك الحادث، 

  نها وهو ظهور بلقیس في حیاته.وأما الجزء الرابع م

أما الفصل الثالث فقد كان عبارة عن دراسة فنیة لأن أي بحث كامل لا بد أن تكون فیه    

دراسة فنیة، وكانت البدایة باللغة الشعریة التي جاءت سلسلة سهلة وظفها، ثم الصورة 
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خل القصیدة بساطا الشعریة التي طورها بأسلوب شیق وأخیرا الموسیقى الشعریة التي تمتد دا

  من الإیقاعات والألحان الرقیقة.

أما الخاتمة فكانت عبارة عن نتائج توصلنا إلیها من خلال هذا البحث وهي أن نزار قباني    

  كان یبحث عن الأم في أي المرأة تعوضه عن أمه.

. والمصادرأما فیما یخص الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا، عدم توفر المراجع    

مؤلفات تتحدث عن الام  وعدم وجودوذلك لافتقار لأعمال نزار قباني وكذا الجدة الموضوع 

  عند نزار قباني إلا أننا تحصلنا على بعض المراجع من طرف بعض الأساتذة.

فكانت الأعمال الشعریة (الدواوین) دیوان أحلى  والمراجع المعتمدةأما بالنسبة للمصادر     

الشعر لنزار قباني، والنرجسیة في أدب نزار قباني لخریستو نجم  قصائدي، وكتاب قصتي مع

  وغیرها.

  .لم یبخل علینا بالنصائح والتوجیهات الذي المشرفبالشكر الجزیل لاستأذنا  وأخیرا نتقدم    
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ردها  ولا تقبللفهم الأدب وتفسير أعماله قامت العلاقة بين علم النفس والأدب وهي علاقة لا تحتاج إلى إثبات 

  وشرحها.إبراز هذه الرابطة بل ما يجب هو 

يسير الحياة ليحيط  والذي بالحياة. والأدإن النفس بمفهوم جوهرها الخالص هي التي تخلق الأدب الذي يضيء 

  بجوانب النفس وما يختلج فيها.

أحس  نفسه فقد والإفصاح عنسيما منذ أن أدرك الإنسان وسيلة التعبير  القدم، ولاوأصل هذه العلاقة قائم منذ 

أحس الإنسان منذ البداية �ذه العلاقة ولمس آثار وغن كان  فقد-"لم يتضح هذا الإحساس بالنسبة له ا وإن�

مبهما حتى إذا بلغ مرحلة كافية من المضج راح يتأمل هذه العلاقة ويستكشف إسرارها وتاريخ  هذا الإحساس

  1في سبيل تحديد طبيعة هذه العلاقة"البلاغة القديمة ليست إلا صورة لمحاولة الإنسان المتجددة الدائبة 

ويدلل الدكتور عز الدين إسماعيل على فكرته فيكمل قائلا:" وقد كان تقدم أرسطو بمفهوم التطهير الكاترسيز في 

 والنفس علىحديثه عن أثر المأساة في الجمهور أول معلم حقيقي من معالم الطريق إلى شرح العلاقة بين الأدب 

والانتقال من  العلاقة،إ�ا أول محاولة لتجنب العبارات الفضفاضة في شرح هذه  العلمية.أساس من المعرفة شبه 

  مجرد الإحساس المبهم إلى الإدراك.

الظروف إلى  آخر. فانتبهواقد لمسوا مظاهر هذه العلاقة على نحو أو  والبلاغيين العربكثيرين من النقاد   والمؤكد أن

عدة من المشاعر. غير أن كتابات  وإثارة ألوانأحسوا بأثير الأدب في النفس كما   الأدب،النفس فتنشئ  توتي التي

فلم يحددوا معلم التجربة الفنية. كما لم يشرحوا  الموضوعي.هؤلاء لم تتجاوز مرحلة الإحساس المبهم إلى الشرح 

ذكره إن العلاقة بين علم  يتبين لنا مما سبق 2لماذا تتأثر النفس �ذا العمل الأدبي أو ذاك شرحا علميا موضوعيا ".

منذ القدم لكنها لم تتعدى مجال الإحساس المبهم ولم تصل إلى الحد العلمي في تحديد أسس  والأدب كانتالنفس 

علمي  واع ومنهجالعلاقة في البروز والتطور أكثر إلى الإحساس  بدأت هذههذه العلاقة في �ضتنا الأدبية الحديثة 

تطبيقا في الأثر الأدبي له، ولاسيما عند اكتشاف التحليل النفسي في  ديب ويجسدللأيدخل مجال الإدراك التام 

فأصبحت الدراسة النفسية للأدب منهجا مألوفا وكان يمثلها " سيغمون فرويد" الذي" ذكر أن الشعراء قد  الغرب.

ليات السيكولوجية من اكتشفوا اللاشعور قبل أن يكتشفه هو. وأننا نستطيع أن نتعلم الكثير من ديناميات العم

دراسة هاملت و الإخوة كرامازوف ، وألحق ان فرويد نفسه  كان أديبا وكاتبا ودراميا في عرضه للحالة ، كما كان 

واعيا تمام بالقرابة الوثيقة بين التحليل النفسي و الأدب في سعيهما المشترك وراء الحقيقة وفي اهتمامها بالدوافع 
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استفاد كثيرا من مطالعاته حول التراث البشري  التي كانت سببا في  قد«فرويد أن "ويتضح من ذلك  3الإنسانية"

اكتشافه اللاشعور وأحسن دليل على ذلك إجابته التي رد �ا عندما سئل ذات مرة عن الأساتذة الذين أثروا في 

  4تكوينه ، فكان جوابه إشارة من يده نحو مكتبه حيث اختطفت روائع الأدب العالمية".

  لتوطئةبدو إن الشعراء هم علماء النفس الأوائل في نظر فرويد، وهم الذين جعلوا الشعر كتمهيد وي

الإنسان النفسية مزيج معقد من الشعور واللاشعور  لأن: حياةالأسس التي قام عليها علماء العصور الحديثة 

ة، وهذه تحمل بشكل أو بآخر أثر كانت الكلمة هي أداة التعبير عن الخبر   الكبت فإذابينهما القوة العازلة أي 

من هنا العلاقة الوثيقة بين الأدب  اللاشعور،فإن تحليل الخطاب هو معبر المحلل إلى المضمون أو  اللاشعور،

  5".والنفس

مرضيا  واسع عرضاوالمادة المعروفة عن هذا الموضوع تبرز في نظرة  فرويد للأثر الأدبي" على انه يمثل على النحو 

ء ظاهرة المعنى الصريح الذي يشير إليه النص الأدبي لأن النص الأدبي عند فزويد شأنه الحلم يحمل مستقرا ورا

معنيين أو مضمونين أحدهما ظاهرة وثانيهما كامن لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام طريقة التحليل النفسي 

ر على صاحب الحلم وحده بل هي تجمع والأحلام عند فزويد لا تقتص 6القائمة على التداعي الحر وفهم الأحلام"

بين الميراث و اللمحات العامة للعقل والجنس البشري وتطوره في أيامه الأولى ، وكما أن الحلم هو تعبير الوحيد عن 

الرغبة التي صدت في الواقع ولم تشبع فكذلك النشاط الفني فإنه لم يجد له إشباعا في العالم الحسي فاتخذ لنفسه 

وهم والخيال عالما خاصا به يعبر من خلاله عن نفسه وهذا ما يسمى باستبدال الغرض الواقعي من العالم ال

بالغرض الخيالي" لكن فرويد لم يكتب إلا ثلاث دراسات تطبيقية طويلة ، الأولى عن قصة ألمانية مغمورة هزيلة فنيا 

 ليوناردو دافينشيالرسام الايطالي  ،والثانية عن1906بعنوان هذيان و أحلام في قصة كراديناليانسن وذلك سنة

، أما الثالثة فكانت حول شخصية الكاتب 1910وذلك سنة  ليوناردو دافينشيبعنوان ذكرى من الطفولة 

  7"1928الروسي دستويفسكي بعنوان دوستويسكي وجريمة قتل الأب وذلك سنة

تبعه بعد ذلك الكثير من تلاميذه ومن خلال هذه الدراسات نلمس المنهج الفرويدي الأكثر في تفسيره للأدب و 

في تحليله لمسرحية بوليوس قيصر  أتو رانكضوء عقدة أوديب ثم  على«هاملت جونز في تفسير " رأست«أمثال: 
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" لو شئنا التمثيل بود لير هزيمة"كتابه لافورج في   ، ثم رينيةفيكتو هوغوفي دراسته عن  بدوانلشكسبير، ثم شارل 

  8ء الكتب العالمية المشهورة"أيضا لطالت اللائحة بأسما

ويتضح منكل ما سلف ذكره أن التفسير للنفسي للأدب تطور على يد علماء مدرسة التحليل النفسي وغن  

النفسي، كانت بوادر هذه العلاقة الأولى عند النقاد الرومانتيكيين ولكنها ازدهرت على يد علماء مدرسة التحليل 

العلاقة. إليهم أكثر وذلك للدور الكبير الذي لعبوه في توسيع ورقي هذه  سيما فرويد. ولذلك كانت الإشارة ولا

والعقد عن كيفية انتقال هذه الدراسات في الأدب العربي فكان أول ما عرفناها في أواخر القرن التاسع عشر  أما

ن لامتداد التفكير وقد كانت الرومانتيكية عاملا حاسما في نشأة هذا الاتجاه وكذلك كا العشرين،من القرن  الأول

للأدب تأثيره الواضح في ذلك ولا ننسى وجود الأصول التراثية التي وجد فيها أدباءنا مبتغاهم  والتفسير العلمي

على ضوء هذا الاتجاه. وقد لعبت الثقافة العلمية الغربية على تعزيز هذا المنحى خاصة في رحاب الجامعة. حتى إذا  

داب بمصر فرعا جديدا لطلبة الدراسات العليا تدور حول علاقة علم النفس أنشئت كلية الآ 19389كنا في عام 

  بالأدب. 

نشر  1939وكان الأستاذان أحمد أمين ومحمد خلف االله أحمد قد كلفا بإعطاء الدروس في هذا الموضوع وفي عام

العلاقة الوثيقة بين البلاغة  فيه وجود وأكد«النفس الأستاذ أمين الخولي في مجلة الكلية بحثا بعنوان" البلاغة وعلم 

وعلم النفس ومدى فائدة الاتجاه النفسي في الأثر الأدبي و الفني و أ�ا لا تعود الدارس الأدبي ما سماه" المشاهدة 

(أبي نواس) شرح شخصية هذا  10حاول العقاد بكتابه عن تتضح: إذالنفسية وبدأت تظهر بعد ذلك معالم المنهج 

وعلمية وانتهى به المطاف على أنه نرجسي  وأن نرجسيته كانت شاذة وأضاف بعد   الشاعر عبر حقائق نفسية

حلل طبيعة  نواس) حيثعلى خلاف (أبي  الشخصية،كتابته عن(ابن الرومي). ولقد حدد فيه كل معالم هذه 

  شخصية.

لناقد الأدبي" يحدد وجدير بالذكر هذا أيضا دراسات الدكتور محمد النويهي في المضمار ففي كتابه "ثقافة ا      

 1951عن" شخصية بشار" عام عليه وكتابهالمعرفة النفسية اللازمة للناقد حتى يحسن فهم العمل الأدبي والحكم 

بكتاب آخر عن "نفسية أبي  1953الذي لا يختلف منهجيا عن كتاب العقاد عن "ابن الرومي" ويطالعنا في 

ية الشاعر فهم شعره .ولقد خاض كذلك في هذا ا�ال نواس " وهو صبغة جديدة للاستفادة من تحليل نفس
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وأمين  سويفومصطفى  2وعبد الرحمان شكري وكل حسب ما أعطى وفهم، وبعدهم عز الدين إسماعيل 1المازني

وقد وجهت لهذا المنهج عدة انتقادات. ولكن رغم ذلك لا يمكن أبدا إنكار فائدة علم  باركسخالد وغازي 

تلامس روح  والنفس التيهو صانع النفس  الأدب والأدبن النفس هي التي تضع النفس التحليلي للأدب لا

ذات النفس التي تلامس روح الحياة لتضع الأدب إ�ما يتنفسان من بعضهما البعض،  الأدب هيالحياة لتخرج لنا 

نى ولذلك يجب لا يجد لنفسه مفهوما إلا حين يعرف للحياة مع معنى، والإنسانولا يلتقيان إلا ليضعا للحياة 

ممكن إلا بفهم الإنسان  العمل الأدبي غيربيف:" فهم  قال سانتكما   عمله.دائما فهم شخصية الأديب لفهم 

من ذلك نربط بين الحالة النفسية اللاشعورية للمبدع وإبداعه وكثيرا ما ينتظر إلى هذه الرابطة نظرة  3الذي أنتجه".

تعاني فعلا من أمراض نفسية أو محروم تعززه الموهبة في عملية  كشفت عدة دراسات شخصيات أدبية  مرضية ولقد

  الإبداع الفني

من الناس محروم من تحقيق رغباته تحقيقا طبيعيا سواء لكبت داخلي أو لظروف خارجية. إن هذا  أنه" إنسانعلى 

أن يخلق  فنيا،طا الإنسان سيحاول أن يحقق هذه الرغبات بطريقة أخرى من الطرق المفتوحة أمامه أن يمارس نشا

. إن حرمانه من تحقيق رغباته تحقيقا تعويضيا صعيديا وإن .أثر فني...هذا النشاط الفني الذي يعوه عن حرمان .

ثم هم لا  حرمان،سألت علماء التحليل النفسي الآن لماذا كان هناك أشخاص يعانون نفس ما يعانيه الفنان من 

  4بوك بأن عامل الموهبة هو الذي يتدخل"يعوضون عن هذا الحرمان بالخلق الفني أجا

 المؤلف،والتحفظ الأهم الذي يمكن أن نخلص إليه " هو أن نتذكر دائما أن الآثار الأدبية إن كانت ثمرة شخصية 

فإذا هو يخرج  ،أو قليلاكثيرا شخصيته، وهو يحقق هذا التحرر   للتحرر منفإن في الكاتب المبدع دائما صورة إلى 

وعلى هذا هو الأساس يمكن أن تكون آثار  قبل،وضحنا ذلك من  سبق وأنفي جلد غيره كما من جلده ليندس 

عنه آثاره، من شخصيته لم تعبر  فرب جانب واحدمنها أيا  تكون أقلكما يمكن أن   شخصيته.المبدع أكبر من 

 النفس يستطيع أن عالم شك أنوجوه من الحياة النفسية صورها دون أن تمت إلى تجاربه الشخصية بصلة ولا  ورب

  5يتحاشى مزالف الخطأ ها هنا بما يحققه من نقلة دائمة بين آثار المؤلف مسيرة حياته"
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والتحليل المباشر لشخصية الأديب عبر المنهج العلمي هي الأقرب إلى الصدق نتيجة من أن ندرسه من خلال أثره 

نرجو أن تكتمل في المستقبل إلى نتيجة حقيقية وهذا ما سرنا به في بحثنا هذا الذي يحتاج إلى مواصلة  الفني.

  لشخصيتنا المدروسة من خلال تحليل نفسي منهجي وعلمي.

ودراستنا لهذه الشخصية بصفته إنسانا عاديا له مقومات نفسية كغيره من البشر وفي نفس الوقت كفنان يحمل 

 . والتفرد الشخصيمؤهلات الموهبة 
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  عوالم الأسرة1

  دلالات المولد:1.1

من شهر آذار (مارس) وقد كانت ولادته في دمشق  1923ولد نزار قباني في سوریا سنة  

هي الأخرى في حالة " كانت الأرض ولادته:القدیمة وهي العاصمة السوریة، یقول عن 

أزهى  هي تستقبللقد كانت الأرض  1ولادة". لقد كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة".

..كان الربیع یستعد لفتح حقائبه .وأبهى الفصول على الإطلاق وهو الربیع إذ یقول أیضا:"

 ویعود نسب نزار إلى 2. الأرض و أمي حملتا في وقت واحد ... وضعتا معا".الخضراء .

أبیه توفیق القباني الذي كان صانعا للحلویات في زقاق معاویة ، وكان یمول الحركة الوطنیة 

الفرنسي حیث  كان بیته مركز یلتقي فیه المناضلون لوضع الخطط ،  حتلالللاالمكافحة 

وتنظیم الإضرابات وتخطیط وسائل المقاومة ضد الاستعمار. یقول ن أبیه :" كان أبي إذن 

والملاحظة على أبیه أنه  3،ویصنع الثورة،وكنت أعجب بهذه الازدواجیة فیه "یصنع الحلوى 

مختلفتین أو بتعبیر دقیق منفصلتین وردد بین الكادحین أنه أنفق  صناعتینكان یجمع بین 

خمسین عاما من عمره، باستنشاق روائع الفحم الحجري، ویتوسد أكیاس السكر وألواح خشب 

مله في زقاق(معاویة) كل مساء تحت میاه المزاریب الشتائیة والسحاحیر، وكان یعود من مع

  4كان سفینة مثقوبة"

  الأسري:تشكیله  2.1
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نزار الولد الثاني  أولاد، یعتبرالأب ولام وخمسة  أفراد:تتشكل أسرة نزار من سبعة         

  فاء.وهم المعتز ورشید وصباح وهی في إخوته فهو الرقم "اثنان" من بین أربعة صبیان وبنت

أما عن أسرته، فهي من الأسر المتوسطة الحال التي یشقى فیها الأب ویتعب من أجل أن 

كل مدخول  ثروة،یقول عن أبیه:" لم یكن أبي غنیا ولم یجمع  .هالهنيء لأبنائالعیش یوفر 

  5معمل الحلویات الذي كان ینفق على إعاشتنا وتعلیمنا"

لأثر الكبیر في حیاته فهو لازال یتذكر مظهر أما منظر أبیه وهو عائد من عمله فقد ترك ا

على وجهه حیث یصف لنا هذا  والتعب بادیةأبیه وهو مطلي بالفحم وعلامات الإرهاق 

  6" وإني لأتذكر وجه أبي المطلي بالفحم، وثیابه الملطخة بالنتح والحروق".فیقول:

جوازیة والانتماء إلى الطبقة رغم هّذا كله فإن نزار كان یتهم دائما بالانتساب إلى الطبقة البور 

وأنه من الأسرة النبیلة ذّات لجّذور التاریخیة وأنه من أصحاب  المجتمع.الراقیة في 

السلالاتّ ذات الدم الأزرق وأنه من العائلات التي تملك المال الوفیر ونجده یرد على هؤلاء 

 والسلالات ذاتقة المرفهة فیقول:"كما قرأت ألام من یتهموني بالبورجوازیة والانتماء إلى الطب

، وشاها نیا ملكیا،هذا الذي یتحدثون عنه؟ إن دمي لیس –دم الأزرق  وأي –أي-الأزرقالدم 

وإنما هو دم عادي كدم الآلاف الأسر الدمشقیة الطیبة التي تكسب رزقها بالشرف والاستقامة 

  7االله". والخوف من

القدیمة التي كانت تسمى (مئذنة كانت عائلة نزار تقطن في إحدى بیوت دمشق         

الشحم) هذه الدار التي ولد فیها نزار وترعرع فیها وقضى لسنین الأولى من حیاته فیها، وقد 

الشعر. یقول:"  اتجاهاته فيكان لهذا البیت الأثر لكبیر في تكوین شخصیته والتأثیر على 

ا المفتاح على شعري لأنه الشحم)لابد من العودة مرة أخرى إلى لحدیث عن دار (مئذنة 
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 ومنتزعه منإلیه. ویعتبر الحدیث هذه الدار تبقى الصورة غیر مكتملة.  والمدخل الصحیح

  8إطارها".

فهو یشبهه  حیاته،فمن خلال قول نزار نلاحظ أن لهذا البیت الباع الطویل والأثر الكبیر في 

به كثیرا ویحبذ ان كان یح مشاعره حیثبأنه قارورة عطر ویؤكد على هذا التشبیه على كل 

یبقى فیه طوال حیاته حیث یقول:" هذا البیت الدمشقي الجمیل استحوذ على كل مشاعري 

  شهیة الخروج  وأفقدني

  9على الزقاق ...كما یفعل الصبیان في كل الحارات".

قضى فیه طفولته وكان یراه نهایة حدود  نزار،هذا البیت الجمیل الرائع حسب ما وصفه 

مئذنة (في مضلة الفيء والرطوبة) التي هي بیتنا العتیق (تحت ي قضیتها " طفولتالعالم:

والواحة والمشفى  الصدیق،كان  عندي.الشحم) كان هذ البیت هو نهایة حدود العالم 

    10والمصیف..."

  ة عوالم الثقاف 3.1

 أما عن تعلیمه فأول مدرسة دخلها نزار هي الكلیة العلمیة الوطنیة في دمشق وكان        

من عمره وقد تخرج منها وهو یبلغ سن الثامنة یحمل شهادة البكالوریا (القسم الأدبي). حیث 

). ةقسم الفلسف(الثانیة انتقل بعدها إلى مدرسة التجهیز حیث تخرج منها بشهادة البكالوریا 

وبعد هذا بارعة سنین  الحقوق،وهو یحمل إجازة  1940جامعة دمشق وتخرج منها سنة  دخل

حیث مثل بلاده في كل من لندن ومدرید  1945سنة  الدبلوماسي أيخل السلك تقریبا د

القاهرة. مكث هناك مدة  سوریة فيسفیر لبلاده  العواصم منصبوبكین وشغل في هاته 

لیغادرا بعد ذلك، إذ عین سفیرا لبلاده في  1948حتى سنة  1945من سنة  ثلاث سنوات
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) لیرحل 1955-1952هي أیضا ثلاثة سنین (العاصمة البریطانیة لندن الذي قضى فیها 

حیث شغل منصب سفیر لبلاده في مدرید،  بإسبانیاإلى الجنوب من إنجلترا لیحط الرحال 

وهذه العاصمة التي تمثل شیئا كبیرا بالنسبة للعرب باعتبارها كانت مركز إسلامیا في عهد 

هناك أربعة سنوات فقد قضى فیها أحلى أیامه حیاته. مكث  بالنسبة لنزارمضى. أما 

) وقد عبر نزار عن حیاته في إسبانیا بأنها لم تكن عادیة، وأنها مختلفة عن 1972-1977(

حیاته في لندن مثلا. وهذا راجع للاعتبارات التاریخیة المعروفة:" أما التجربة الإسبانیة في 

ي نظر العرب سبانیا فكما یصور لنا إ 11حیاتي فقد كانت مرحلة الانفعال القومي والتاریخي"

فتحت كل حجر من  یحتمل،إن اسبانیا بالنسبة للعربي هي وجع تاریخي لا  بصفة عامة:"

كل باب خشبي من أبوابها ...عینان سوداوان وفي كل غرغرة  خلیفة، ووراءحجارتها ینام 

  12نافورة في منزل قرطبة صوت امرأة تبكي على فارسها الذي لم یعد..."

لیتوقف هذه المرة في جنوب شرق آسیا بالضبط في  بإسبانیاى یغادر نزار مرة أخر       

. هذه المدة القصیرة قضاها في بكین لم تمنعه 1970-1958الصین التي قضى بها سنین 

من أن یأخذ نظرة عن شعب الصین العملاق وعن ثقافته العریقة وعن حضارته العظیمة، 

یستطیع أن یتحدث عنها كشاعر،  وهو یعترف بهذا إذ یقول انه العظیم،والهم من سورها 

في الصین، ولا  الثقافات، وكثرتهاولكنه یستطیع الحدیث عنها كمثقف. وهذا راجع إلى تنوع 

  أحد یستطیع أن ینكر علیها حضارتها العریقة.        

بعد هذه الرحلة الطویلة في سلك الدبلوماسي، والتي قادته على عدة أقطار من           

أجمل وأروع العواصم في العالم، یعود شاعرنا على وطنه الأم لبنان. هذا البلد العالم، وإلى 

. وقد ارتبط 1977الذي یعتبره نزار من أروع البلدان العربیة التي حط الرحال به سنة 

شاعرنا بهذا البلد ارتباطا وثیقا حیث تعتبر لبنان بالنسبة إلیه الأرض التي زرع فیها بذور 

تحدث عنها یقول:" فلبنان كان الغناء الذي احتوى شعري وأعطاه شكله شعره الأولى، وهو ی
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، وأطعمها، وسقاهاولونه ورائحته، في أرض لبنان زرعت بذور قصائدي الأولى، فاحتضنها، 

  13حتى صارت غابة كثیرة لشجر، ممدودة الأفیاء ".

شارك في مهرجان لقد تجول نزار قباني في معظم البلدان العربیة منها العراق إذ          

طرف الشعب العراقي،  كبیرا من، وقد لقي شعره تجاوب 1979الشعر في قاعدة الخلد سنة 

  وكذلك تجواله في السودان وعدة دول عربیة.

الرحلات لطویلة التي قادت شاعرنا إلى الكثیر من دول العالم،  خلال هذهومن         

وكما معرفیا كبیرا. ولغة  وهائلة،ة واسعة من هذا الكوكب أكسب الشاعر ثقاف ومناطق متعددة

شكله في شعره، بالإضافة على معرفته الكبیرة بعدد هائل من  الاتجاه الذيجیدة ساهمت في 

  الأخرى.والأجناس لشعوب 

  شخصیة الشاعر ملالعوا 4.1

ي والتحلیل النفس والباطنیة للإنسانهي المعبر الوحید للكنز الملكي للحیاة الغوریة          

مؤمن بهذه القضیة، ولا سیما إن كانت تخص معرفة شخصیة أدیب أو شاعر ما، كشخصیة 

"نزار قباني". شخصیة بحثنا هذا، وبذلك تصبح الطفولة لیست فقط هي معبر للحیاة لباطنیة 

 غیره.بل هي كذلك نبع ننهل منه لمعرفة سر الملكة الشعریة التي یمتاز بها الشاعر عن 

أدبي، وكل محاولة لفهمي خارج دائرة  المفتاح إلى:" الطفولة هي بذلكیعترف ونزار نفسه 

  14الطفولة هي محاولة فاشلة..."

منها  شخصیته،ونحن كذلك سندرسه تحت هذا المعبر الطفولي لننفذ من خلاله إلى         

 ومخططها أن ننفذ أولا من حلقة عامل الأمومة منهج الدراسةولذلك رأینا أنه من  شعره،إلى 

  التي هي مجال دراستنا في هذا البحث كأهم حلقة في سلسلة شاعرنا.
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علني فسألناه ماذا تعني لفظة الأم بالنسبة إلیك؟  منولوجلو دخلنا مع نزار في حوار  

هكذا كان یرى نزار أمه التي تعلق بها  15فیجیبنا:" أمي ینبوع عاطفة یعطي بغیر حساب".

د إخوة له، حیث یذكر نزار ذلك في سیرته الذاتیة وهو الطفل المدلل رغم وجو  !!وكیف لا

المفضل، وتخصني دون سائر إخوتي بالطیبات. وتلبي  تعتبرني ولدها–أمه-قائلا:" كانت 

ولقد لعبت أم نزار دورا لیس بالهین في تكوین  16"وتذمرمطلبي الطفولیة بلا شكوى 

ء حتى في السلوكیات لم نقل تكوینها الكلي حیث كان مدینا لها في كل شي شخصیته إن

 طفلها مثل:" یا 17العاطفیة التي كانت تتصرف بها معه مثل الألفاظ التي تعامل بها الأم

"، والمسح على الجبهة وتفكیك شعره بالمتشابك على حد تعبیره وتمدیدها ویا طفليصغیري، 

  كآبته.له فوق زنودها مشفقة علیه، محاولة تلطیف أعصابه والتخفیف من حدة 

وأخذ هذا الشعور یكبر ویتسع حتى صار مقیاسا  صغره،كذلك كان یأخذ التأثر من       

إلا  مئات النساءورغم انه طاف معظم بلدان العلم وعرف  لمعاشرتها،للمرأة التي یرتاح نزار 

واعترف بذلك في قصیدته التي  تعامله به،أنه لم یعثر على واحدة تعامله مثلما كانت أمه 

  " خمس رسائل إلى أمي":ان:بعنو أرسلها غلیها 

  طفت العالم الأصفر  السند،طفت  الهند،وطفت 

  ولم أعثر...

  على امرأة تمشط شعري الأشقر

  وتحمل في حقیبتها

  عرائس السكر إلى
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  وتكسوني إذا أعرى

  18. أیا أمي ...أیا أمي.".وتنشلني إذا أعثر .

لم النفس بهالة ألام أو ویظهر مما سبق ذكره أن شاعرنا الأدیب مصاب بما یسمى ع      

مثال الأم ن وهو مصطلح نفسي یعني في علم النفس:" الصورة لمثالیة التي  الأم أوصورة 

یكونها الطفل عن أمه وتلازمه من سن الطفولة حتى الكبر بحیث تغدو رمزا لتأثیر الأم في 

ي أحیان فعله بصورة ى شعوریة ف الذات ویمارسنفس الشخص. هذا التأثیر الذي یستقر في 

  19كثیرة "

حتى بعد كبره، یقول نزار:" وسافرت بعد  اللین والاهتماموظلت أم نزار تعامله بنفس       

على طعامي وشرابي ونظافة سریري،  مشغولة البالذلك على جمیع قارات الدنیا، وظلت 

بلاد  ) فيلولددمشق: ترى هل یجد ( الطعام فيوتتساءل كلما دلست الأسرة على مائدة 

الدمشقیة  الطرود الأطعمة طالما طارت لا. و .والولد هو أنا بالطبع . .یطعمه؟ ..غربة من ال

إلى السفارات التي كنت أعمل بها... لأن أمي لم كن تصدق أن هناك شیئا یؤكل خارج 

  20مدینة دمشق."

ي یبدأ الإنسان یحن فیه للماضي ذولقد بلغ الشاعر الأربعین من عمره. العمر ال       

،مات والده 21اسب نفسه عما حققه، وحن شاعرنا الأدیب إلى أمه بعد فراق عشرین عاما"ویح

خلاله وهو یعمل في السلك الدبلوماسي بلندن وتساءلنا هنا، هو أن نزار رغم طوافه جل 

والدانمارك والصین  وبلجیكا والسویدبلدان العالم من القاهرة إلى تركیا ولندن وفرنسا وألمانیا 

لى أن استقر في بیروت، وتعوده على فراق أمه خاصة وأنه تزوج في مطلع الشباب واسبانیا إ

كیف وكذا وما زال یحن إلیها حنان الطفل الصغیر إلى أمه رغم وعیه؟  ولدین،وأنجب 
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مع النساء وهذا ما یثبت أن نزار مهما كبر لم یزل طفلا  وخیبته ةبهزائمه العاطفی ایصارحه

له، فهو یقول لها في  ومعاملة الأمكالطفل لأنه یحن للطفولة،  ویجب أن یبقى طفلا ویعامل

  لى أمي":رسائل إ قصیدته" خمس

  فكیف ...فكیف یا أمي

  22...غدوت أبا

فهو یتساءل عن كیفیة كونه أبا وهو لم یكبر لأنه یعتبر نفسه طفلا ولأنه یرى في        

یجدها  الاهتمام والرعایة التيوالحب و الشعوب بالحاجة على الحمایة  والأمومة كلالطفولة 

ذي فشل فیه. وهذه نقطة زواجه المبكر ال حتى فيطول مدة تجواله عبر أحضان حبیباته أو 

ففشله هذا وبقاؤه طول هذه المدة عازبا قبل زواجه  العادیة،أخرى لتفسیر حالة الحنین غیر 

في أعمق أعماقه فكان ما ورحیله هنا وهناك بین البلدان وحیدا، أیقظ والطفل الكامن  الثاني،

كان من حنین إنه الإنسان الذي یحب أن یعامل كالعصفور وهذا ما ورد عنده في قصیدة" 

  الحزن ":

  علمني حبك أن أحزن

  وأنا محتاج منذ عصور

  لامرأة تجعلني أحزن.

  ...بین ذراعیهالا مرآة ابكي 

  23مثل العصفور...
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یتقدم في السن بدل من أن  خاصة وهوو إن معاملة نزار كالطفل تزیده انتعاشا        

تحبطها وهذا ما یشترطه نزار في حبیبة ترید أن تمارس معه الحب على حد تعبیره لأنه 

أنحفر في  إلام الذيوهو معاملة أمه له أو نموذج المرأة  ذهنهي رسخ في ذال ج الأمثلذالنمو 

استیفائها لشروط  مخیلته ونقش. ولذلك أصبحت أمه مقیاسا لكل امرأة یتعرف بها وجوب

الأمومة وهو یعترف بهذا قائلا:"...أن مطالبي من المرأة التي أرید أن تكون حبیبتي مبالغ 

فیها ومستحیلة التنفیذ، لكنها مطالب شخصیة جدا، أولها أن تكون من أحبها تشبهني، 

 وثانیها أن تكون أمي ...أرید أن أقول إنني أعیش بحالة طفولة مستمرة في سلوكي، وفي

تصرفاتي وفي كتابتي، إنني أحب بكل حماسة الأطفال، وترفهم، وعن فهم براءتهم ... 

عن  والمادة المعروفة1مطالبهم. إني أطلب الرعایة والحمایة والاهتمام". هي نفسومطالبي 

هذا الموضوع تبرز سرا خفیا آخرا وهو وجود أخته "وصال" في القضیة التي انتحرت لأنها لم 

حبیبها، ونزار یتوق إلى هذه العاطفة الصادقة التي تبذل كل شيء في  تستطع أن تتزوج

  لمثله الأعلى. بعد أمهسبیل من تحب ولذلك یمكن أن تكون الوجه الثاني 

أنثویة تمثل الإخلاص  أعظم مادةومنه نستطیع القول أن" وصال" أخته و" فائزة" أمه هما  

سبیله ولذلك هما یغطیان بنورهما الوهاج  وسعهما فيبه وبذل كل ما في  الحب والتعاملفي 

على أي امرأة عرفها نزار في حیاته. ویتضح من ذلك سبب میل نزار للمرأة وتفضیله 

ویكثر ذكره وحنینه للمعاملات  لها،للصیغة التي یمكن أن تصطبح بها إن إرادته محبوبا 

 المستلزمات المرأةكل  وهذا مقطع جمع السن،الطفولیة التي تعامله بها أمه   كلما تقدم به 

  2الأرض قاطبة طفل سواه یخاطب به إحدى حبیباته:  لیس فيالأم إزاء طفلها الصغیر كأن 

2  

  أشهد أن لا امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت
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  واحتملت حماقتي عشرة أعوام كلما احتملت

  ورتبت دفاتري أظافري،وقلمت 

  وأدخلتني روضة الأطفال إلا أنت

  لت معي كالطفل عمره شهران غلا أنتأشهد أن لا امرأة تعام

  احكي لي قصصا للأطفال یقول:

  اضطجعي قربي، عنیني

  قد جعلت طفولتي أمرآهأشهد أن لا  ویقول:

  تمتد للخمسین إلا أنت

وبموت الأم كان حزن شاعرنا الأدیب علیها عمیقا، فمهما تكاتفت الأیام على أن فلا       

، كان لا یندملیق الأثر یخلف في نفسه جرحا طفولیا كان موت الأم عند الفنان عم تستطیع.

الخوف من أشیاء مبهمة لا یستطیع تحدیدها... یقول نزار  والطمأنینة ویتملكهیفقد الأمان 

 جسدي، آخربه  صوف أغطي" بموت أمي یسقط آخر قمیص 1976في موت أمه سنة

  .1الشوارع عاریا" قمیص حنان، آخر مظلة مطر. وفي الشتاء القادم ستجدونني أتجول في

قولي للملائكة  فائزة،یا  ،حبیبتي یا فهل نستغرب بعدئذ صرخته في رثائها:" فیا أمي،       

وهذا القول  2الذین كلفتهم بحراستي خمسین عاما أن لا یتركوني لأني أخاف أن أنام وحدي"

كن أن یحلم بها أي یذكرنا بزوجته الثانیة "بلقیس" التي وجد معها كل أنواع الاستقرار التي یم

. وهذا ما جعله والاهتمام والعنایة والحمایةرجل، وخاصة رجل مثل نزار، مثل الرعایة 

یسترجع معها في كل لحظة من لحظات حیاته الطفولة الماضیة، فكانت بدل الأم في كل 
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شيء بالنسبة للشاعر ولا سیما إذا مرض فهو یطلب منها أن تؤویه إلى صدرها وتضمه لأنه 

بها لتظل معه وتغطیه، وكانت بلقیس  الغرفة ویتمسكظلام  المجهول ویخشىى یخش

ذلك تستجیب من تلقاء نفسها وبكل رضا، وربما تعامله بتفان أكثر مما یطلب، حسبها في 

تقوم بواجبات الزوجة التي في زوجها ذات أخرى لها، وأمها أم أولاده وسیدة بیته  أنها

. وفي هذا المضمار عادة ما یعرف المحللون النفسانیون ومسؤولة على الكیان الأسري كله

أن المرض یجعل من الرجل رجلا طفلا مطواعا لینا بین أیدي زوجته أو حبیبته أو ممرضته 

ویكن أن تكون رؤیة الرجل لهن رؤیة الطفل لأمه لأنها تمثل هذا الجانب من الرعایة 

جته" بلقیس "حین أصیب بذبحة قلبیة والاهتمام حیث یذكرنا لنا نزار بموقف جرى له مع زو 

" زوجتي بلقیس تقود السیارة بیدها الیسرى، وبیدها یقول:ونقل على إثرها للمستشفى.  1973

  1الیمنى تمسح العرق البارد المتدفق من جبیني كأني طفل سقط في بركة ماء".

بظهور" بلقیس  ولذلك بعد موت أمه وحزنه علیها وتأثره بها تلاشى نوعا ما هذا الحزن      

والشعور واتخاذه زوجة وربة بیت. ولكن بعد موت بلقیس عاوده ذلك الخوف وذلك الانهزام 

الحیاة تهب علیه من كل جانب وان الحنان یسلب منه سلبا وأنه:" یرتجف مثل  بأعاصیر

  أوراق الشجر، لا یختلف في ذلك عن طفلیه الصغیرین:

  المطر وتركتنا نحن الثلاثة ضائعین كریشة تحت 

  بي؟أتراك ما فكرت 

  2یحتاج حبك مثل (زینب)أو(عمر) وأنا الذي

خلال حدیث أدلى به بعید  ذلك منفخسارة بلقیس كانت خسارة طفل فقد أمه، وقد لمحنا  

خلال اثني عشرة سنة، اعتبارها إیاي  إلىموت زوجته حین قال:" أهم ما في نظرة بلقیس 

أطفالي الثلاثة: زینب وعمر ونزار.  أنتمقول لي: كانت دائما ت البیت.الطفل الثالث في 
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ولذلك كانت تتصرف معي عندما كنت أمرض أو أغضب أو أثور بنفس الطریقة التي 

  1تتصرف بها مع طفلیها"

  ویظهر مما سبق ذكره سبب ذكر نزار للطفولة في معظم شعره. یقول: 

  والبراءة الطفولة،وأظل أحترق 

  والنقاء...

  ل كما أنا.وأرجو أن أظ وأنا.

  طفلا یخربش فوق حیطان النجوم كما یشاء

  2حتى یصیر الحب في وطني بمرتبة الهواء.

ویبدو أن هاجس الطفولة عند نزار ومیله إلى المعاملة الطفولیة مع حبیباته جعلت الدارسین  

وعقدة أودیب هي" تقول نظریة التحلیل  أودیب.على أنه مصاب بعقدة  والمحللین ینظرون

بأنها عقدة لا واعیة تتكون لدى الابن من جراء تعلقه بالأم، وهذا التعلق لا هو النفسي 

غیرة من الأب مما یسفر بدوره عن شعور بالذنب  كما تقابلهجنسي الطابع في نظر المحللین 

وصراع عاطفي لدى الابن، یعتبره البعض أمرا عادیا داخل الأسرة بصفة ما أو بأخرى 

یت كذلك نسبة إلى أودیب الملك في الأساطیر الإغریقیة، حیث قتل ، سملكتراوتقابلها عقدة 

  3أباه وتزوج أمه دون أن یعلم حقیقة ما فعله"

لكن نزار یرفض هذا الاتهام في كثیر من المناسبات، فتأثره بأمه لیس معناه انه مصاب 

  بعقدة أودیب.
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لأحمر إشارة تنبیه یشعل لنا نزار القباني في بدایة كتابه " قصتي مع الشعر " لضوء ا

لملاحظة خطیرة ، یقول فیها :" أرید أن أرسم وجهي بیدي لا أحد یستطیع أن یرسم وجهي 

أحسن مني، أرید أن اكشف الستائر بنفسي  قبل أن یقصیني النقاد ویفصلوني على هواهم، 

قبل أن یخترعوني من جدید... أرید أن أكتب قصتي مع الشعر قبل أن یكتبها أحد غیري 

ثلاثة أرباع الشعراء من فیر جیل إلى شكسبیر إلى دانتیه، إلى المتنبي، من اختراع  ...

النقاد، أو من شغلهم وتطریزهم على الأقل، ومن سوء حظ الشعراء القدامى، أنهم لم یكونوا 

یمتلكون دفاتر مذكرات...الشاعر العربي  یبقى صامتا بانتظار حفلة تأبینه، فحفلة التأبین 

الذهبیة التي یجلس  فیها النقاد على قبر الشاعر كي یلعبوا الورق... وأنا طبعا  هي المناسبة

  1لن أسمح لأحد أن یلعب الورق على قبري لأنني أرید أن أشترك في اللعبة..."

أول ورقة أبادله إیاها هي: ماذا یمثل أبوه بالنسبة له؟ فیقول:" إذا كان كل طفل یبحث        

.. ومنه .. فقد كان أبي فارسي وبطلي.فارس، ونموذج، وبطل .خلال مرحلة طفولته عن 

  2تعلمت سرقة النار..."

هكذا كان نزار یعتبر أباه، وكان یذك فیه كلاما كثیرا طیبا ویبدي إعجابه به في كثیر        

من الأوقات ، فیحدثنا عن مكانة  أبیه الثوریة في الشام، وكیف كان یمول الثورة  والثوار 

در الفرنسي في تلك الحقبة، وعن سلوكه وتعامله وخلقه الكریم المحب لجمیع ضد المست

الناس وعن تفكیره الثوري والخالص في أسلوبه وعن صناعته للحلوى، وصناعته للثورة، وكان 

الازدواجیة فیه، ودهش لكونه جامعا بین الحلاوة والضراوة، وكیف أنه كان   3یعجب لهذه

یدرك تماما رغم تعلقه بأمه بان الرجولة الحقة لا یأخذها إلا من  یعیش على تفكیره أبیه لأنه
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رجل، یقول:" بین تفكیر أبي الثائر وتفكیر أمي  السلفي، نشأت أنا على أرض من نار وماء 

  1. وكنت بطبیعة تركیبي أفضل نار أبي على ماء أمي."وأبي نارا... كانت أمي ماءا.. 

ما یهمنا نحن هو  نزار، ولكنأعمال  أعمال فية في هذا ما كان من إعجاب والنظرة الواعی

تلك الأشیاء الخفیة وراء اللاوعي التي كانت تظهر من خلاله الرموز والإشارات البعیدة في 

  إنتاجه تجاه أبیه.

وأول ما نشیر إلیه هو رغبة شاعرنا الطفل في إثبات وجوده وبین الردع الذي كان       

الذي زودته العنایة "فایزة" بأفضل الطاقات و"أعطاه  مراهقفالطفل الیواجهه من كل صوب. 

" أعظم القدرات یرید الآن أن یحقق ذاته، وهذه أهم خاصیة انفعالیة لدى الطفل وتكبر وتتسع 

أكثر أثناء المراهقة ولكن الطفل یعتقد دائما أنه ذلك الشيء میسور ولكنه سرعان ما یجد 

الذي یكشف مؤخرا أنه یملك القدرة على الحمایة الردع الصارم المتمثل في سلطة الأب 

والقدرة على التسلط" ولقد أكدت الدراسات النفسیة أن مشاعرنا المكتوبة في أیام الطفولة 

تحاول أن تجدلها مخرجا إما في مراهقتنا أو في شبابنا وتكتب هذه المشاعر. ومن بین هذه 

ور بالكراهیة ورغبة في العدوان) على شكل شع(الآباء المشاعر ما كان موجها أصلا ضد 

إلا أنه بسبب التقالید وشعور الطفل بالحاجة إلى والدیه فإن المراهقین یتهیبون من مشاعرهم 

إلى أهداف غیر أهدافها الأصلیة... ومن السمات الأساسیة في هذه المرحلة محاولة المراهق 

  2إشباع الدوافع إلى الاستقلال"

یة نزار أثناء طفولته وشهوته إلى كسر الأشیاء لأنه كان یبحث وهذا ربما یفسر عدوان      

  عن دور مناسب یلعبه.
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ومما زاد هذا الانفعال تهیجا هو حادثة انتحار الأخت الكبرى"وصال"في مطلع هذه       

المرحلة الصعبة في حیاة أي إنسان منا، وهذا الانتحار الذي كان نتیجة تقالید ملزمة للفرد 

  لها طوعا أو كراهیة،وعلیه أن یتقب

وجاء نتیجة رفض الأب لحبیب الفتاة من أن یتزوجها، وأخذها حلیلة له فكان ما كان،      

وبما أن أسرة نزار من بیئة شرقیة تخضع لظروف العرف ومتطلباته فكان لزاما على الأب 

ن أن ینفذ العرف على ابنته حتى ولو ضد إرادتها. فحدث ما لم یكن في الحسبان إذ كا

  المجتمع أقوى منه والخارج عن تقالید المجتمع خارج عن القانون.

وكان أب نزار هو المجتمع المصغر في البیت كله، فلم یترك شیئا فرضه المجتمع إلا 

وفرضه في الأسرة والبیت حتى على أبسط الأشیاء، ورفض نزر بعض الأشیاء ولم یتقبلها 

 علىي علموني أن مكارم الأخلاق تفرض عن طیب خاطر." عند ما بلغت السابعة من عمر 

أن أبوس ید أبي ولا أبوس بنت جیراننا. فعرفت ما هي التفرقة العنصریة لأول مرة في 

  1حیاتي"

ومن تلك الحادثة ، وعادات المجتمع المتحجر ، والأب الذي یمثل كل هذا التحجر        

والحالة هذه تشعر " وصال" لأخت ولتسلط الرادع، والأحكام لتي لا تقبل النقاش ،فلا  غرابة 

خاصة امرأة لمجتمع عامة بنقص تجاه الرجل" لأنه رمز القوة والقدرة والحریة ، ولأنها رمز 

الضعف والاستكانة والعبودیة، ولابد أن ینعكس كذا الشعور على أفراد الأسرة جمیعها من 

القهر... وهذه الحادثة الإناث والذكور .فیكون الأب مصدر السلطة والرهبة وعنوان الكبت و 

صورة لما یحدث من أمور خطیرة في هذا المجتمع الأبوي... لأنها تشكل الصدمة التي 

  .2فجرت العدوانیة المكبوتة في نفس شاعرنا منذ سنوات طفولته"
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وكان یرفض أن تمارس علیه سلطة، وكان من خلال عدوانیته یمارس السلطة التي       

تلك الشحنات لمملوءة بالرفض لهذه المعاملة القاسیة تجاه الأنثى  تمارس علیه ویفرغ فیها كل

  الأم والأخت ولحبیبة والمرأة ككل.

وبالإضافة یرفض أن تمارس علیه سلطة، وكان من خلال عدوانیته یمارس السلطة نحوها 

فیما بعد لأنها إنسانة مغلوبة على أمرها. یوجد عامل الجنس الذي كان مكبوتا یخضع لقیم 

نة، فكانت ثورة نزار على مجتمع كلي یقمع الأنثى ویكبت الجنس فكان الصدام مع أب معی

وبیئة تقمع الجنس وتترك الأبناء في غابات الفرح. هو معركة أولاد على سریر من الرمل 

  1الناعم... لا غالتا فیها ولا مغلوب. هذا موقفي الأساسي من الحب ومن الجنس."

ى أبیه المتمثل في عقلیة المتحجر في رأیه ویعبر عن أشیاء ونراه في موقف آخر ناقما عل

  كامنة في داخله:

الوصیة أسحب سیفي غضبا وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخیة  أمزقأبي...أفتح صندوق 

  2للقدرة الجنسیة ةطبیة أدوی.أدیة حشائش .أفتح أیام أبي...أرى الذي لیس یرى.

ولیة الأب في موت شقیقیه وموت كل فتاة تعیش ولیس بعید أن یحمل هذا الغلیان مسؤ      

في العالم العربي، وقد نقف في شعر نزار على لكثیر من مواقف الإعجاب ومواقف التسلط 

عند الأب. فنزار لم یجد في مراهقته راحة أو فرصة للاختلاء بفتاته لأن النظرات تتبعه 

  تقول له لا.وتخترق الجدران أینما ذهب ویسمع أصداء وأصوات من كل حدب 

وهذه خلاصة ما حدث مع شاعرنا في عهد مراهقته وكبته لكل هذه الأشیاء نتیجة للقمع 

المسلط علیه من المجتمع الأبوي وما المتنفس الذي ظهر في كتاباته ووصفه للمرأة جمالا 

 وجنسا وألوانا وقواما إلا تعبیرا عن ذلك. حیث أن القمع في المراهقة یؤدي إلى نتائج عكسیة،

أما الكبت فهو تهذیب للذات وینتهي بالنسیان واختفاء هذه الدوافع غیر مقبولة تماما من 
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وعي الفرد، وشاعرنا كما یعاني من القمع لا الكبت " وهذا القمع جعله یختفي في عالم المرأة 

  1زمنا طویلا متدثرا بقناع السلبیة"

لم المرأة المجتمع، فهو اختفى وراء ویبدو أن نزار قد اختفى وراء عالم المرأة الأم ووراء عا

عالم المرأة الأم هروبا من قسوة الأب فوجد فیها صدرا شافیا لما كان یصده الأب، وراء عالم 

المرأة المجتمع هروبا من الواقع الذي یرفض علیها عرفا یمقته." وأصبح یدافع بلسان المرأة 

كامنة في النفس... التي دفعته عن قضیتها إلا أن الموضوع كان مناسبة إفراغا لشحنة ال

لتجنید طاقته من أجل الدفاع عن قضیة المرأة المسحوقة أو المختزلة ... فإن شاعرنا قد 

حول من حیث لا یدري تعاطفه مع أخته المنتحرة أو أمه الراضخة إلى تعاطف مطلق مع 

بل كل ما في ولیس معنى هذا أن نزار كان یكره أباه، 2أیة امرأة...مجتمع القمع و القهر"

الأمر أنه لم یكن یستلطف معاملته العرفیة، ولقد سجل نزار في أكثر من موقف ،وفي سیرته 

  الذاتیة حبه وإعجابه  به  وخیر دلیل على ذلك قصیدته التي رثى بها أباه بعنوان " أبي".

وخیر ما نخلص به هو أن كل هذه العوامل لعبت دورا كبیرا في تكوین المزاج      

ي للشاعر." فمن رعایة الأم المتفانیة نشأت علاقة بین الطفل وأمه كادت تذیبه في الشخص

، فتوقف شابا عند نموذجها لا وحمایتهامحیطها ذلك أن الطفل یرتاح على عنایتها ورعایتها 

یتخطاه إلى عالم الآخرین.  وكان طبیعیا أن یتماهى الطفل بأبیه القادر في نظره على كل 

التماهي واجهته صعوبات جمة، وصاحبته نوبات حادة كشفت عن وجه  شيء، غیر أن هذا

 الخاصآخر، هو الوجه الظالم القاسي، ومن القمع والخطأ، فنتج تمرد لاوعي على الأب 

بسبب انتحار أخته في المجتمع أبوي یقید حریة الذكور، ناهیك بحریة الإناث المغلوبات على 

ة هذا التمرد تفجیر قریحة ثوریة تتعمد أمرهن في وسط رجعي متزمت، وكانت حصیل

الفضیحة وتسیر جنبا إلى جنب مع التغني بالحب والجمال، وربما كان هذا التغني هو الوجه 
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الآخر للناحیة الثوریة في شعر نزار. فالحب والجمال هو قضیة التي جاهد الشاعر في 

  1سبیلها وتعرض من اجلها لكثیر من النقد في مجتمع مكبوت"

بدأت تلك العوامل تظهر في أعماله الفنیة -نزار–لتلك العوامل وتأثیرها في حیاة نزار  ونتیجة

  سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
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  المرأة سیمیاء-1

ي فالتي تحمل الجنین  والحنان فهيللعطف  والأمم رمزالقد كانت الأم عبر الأجیال      

 والعطف معالولادة ویدم ذلك الحنان  والرعایة بعدبطنها لمدة تسعة أشهر، وتعهده بالرضاعة 

أنفسهم لكن رغم ذلك یبقى الخوف یصیر بوسعهم الاعتماد على  أطفالها حتىالأم على 

  علیهم حتى وهم رجال.

تعبر كلمة الأم أعذب ما تتفوه به شفاه البشریة ولو تمعنا لوجدنا أن الأم هي المدرسة الأولى 

  للأبناء. یقول حافظ إبراهیم،

  الأم مدرسة إذا أعددتها         أعددت شعبا طیب الأعراق

" وسلم:. صلى االله علیه .وصانا بها فقال الرسول .ومن تعالیم دیننا الحنیف أنه أ       

الجنة تحت أقدام الأمهات " ونلاحظ أن الأم لها الدور الأكبر في تكوین شخصیة الأبناء 

عند الأبناء حتى الكبر، حتى أن الفرد قد یبقى یبحث عن المرأة التي  هنا التأثرویبقى 

خصیات شاعرنا الذي نحن بصدد یتزوجها ومن بین هذه الش أمه. لكيتعوضه على حنان 

  دراسته.

 فیها.أن یتوفرا  شرطین لابدفنلاحظ أن نزار قباني یشترط في المرأة التي یریدها  

لكنها  التنفیذ،یقول:"...أن مطالبي من المرأة التي أرید أن تكون حبیبتي مبالغ فیها ومستحیلة 

هني، وثانیها أن تكون وصغیرة جدا. أولها ان تكون من أحبها تشب جدا.مطالب شخصیة 

ومطالبي هي  وبراءتهم،بحالة طفولة مستمرة في سلوكي،  إنني أعیشأمي ... أرید أن أقول 

في  قنالمنطومن هنا سیكون   1.".نفس مطالبهم، وإني أطلب الرعایة والحمایة والاهتمام .

لقه بطفولته نلاحظ تع قباني، كماشعر شاعرنا حول المرأة أو الحبیبة التي یبحث عنها نزار 
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وصباه، هذه الطفولة التي كونت شخصیته لأن الشخصیة هي المعبر الأول لتكوین شخصیة 

الإنسان، وتكوین الملكات والمواهب، ونزار یعتبر الطفولة هي أساس عمله الشعري. یقول:" 

الطفولة هي المفتاح إلى شخصیتي، وإلى أدبي، وكل محاولة لفهمي خارج دائرة الطفولة هي 

  1لة فاشلة"محاو 

وقد تأثر نزار قباني كثیرا بأمه واخذ هذا الشعور یكبر عنده حتى صار مقیاسا للمرأة التي 

أنه ورغم أنه طاف في الكثیر من بلدان العالم وعرف الكثیر من النساء إلا  لمعاشرتها،یرتاح 

بعنوان  یجد المرأة التي تعوضه عن حنان أمه وقد اعترف بذلك في قصیدة أرسلها إلى أمه لم

  " خمس رسائل إلى أمي ":

  طفت العالم الأصغر. السند،طفت  الهند،وطفت 

  ولم أعثر

  لى امرأة تمشط شعري الأشقر�

  ..وتحمل في حقیبتها .

  عرائس السكر إلى

  وتكسوني إذا أعرى

  2وتنشلني إذا أعثر ... أیا أمي ...أیا أمي...

وهو مصطلح نفسي یعني:" الصورة وهنا یظهر لنا أن شاعرنا مصاب بما یسمى بهالة الأم 

المثالیة التي یكونها الطفل عن أمه وتلازمه من سن الطفولة حتى یكبر بحیث تغدو رمزا 

لتأثیر الأم في نفس الشخص، هذا التأثیر الذي یستقر في ذات ویمارس فعله بصورة لا 
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بعد أن كبر وبقیت والدته تعامله بنفس اللین والاهتمام حتى   1شعوریة في أحیان كثیرة"

وحتى  وهو یعمل في السفارات وذلك لخوفها وقلقها علیه، یقول نزار :" وسافرت بعد ذلك 

إلى جمیع قارات الدنیا، وظلت مشغولة البال على طعامي وشرابي ونظافة سریري، وتتساءل 

كلما جلست الأسرة على مائدة الطعام في دمشق: ترى هل یجد (الولد)في بلاد الغربة من 

 طالما طارت طرود الأطعمة الدمشقیة إلى السفارات التي كنت أعمل بها لا...و یطعمه؟

وخلال بحث نزار عن  2مي لم تكن تصدق أن هناك شیئا یؤكل خارج مدینة دمشق".أ..لأن 

هذه المرأة التي تكون له بمثابة الأم أو تعوضه بحنانها عن حنان أمه خلال وحدته حتى انه 

حمل إن كانت ستحضر حبیبته التي یبحث عنها وقد أتهم في كان یسال برجه الذي هو ال

  ذلك بالنرجسیة. یقول:

  ..ساعدني یا برج الحمل.

  ..طمئني یا برج الحمل.

  3الحلوة؟هل تأتي سیدتي 

ویخاطب حبیبته التي یبحث عنها ولم یجدها بالرغم من أنه جرب الكثیر من النساء بشوقه 

  ا مطالبه من المرأة هي كل ما یرید. یقول:وحبه لها لأن الحبیبة التي تتوفر فیه

  . احبك أنت.حب وحب . ما بین

  وما بین واحدة ودعتني

  ..تأتي.وواحدة سوف 
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  1أفتش عنك هنا وهناك.

ولم یكشف نزار ببحثه عن الحبیبة التي ینتظرها من خلال تجاربه مع النساء، بل راح، یبحث 

  عنها حتى في الأماكن العمومیة. یقول:

  ات التي لا مواقف فیها.وفي اللحظ

  ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر،

  ...لا شيء. فیها

  أسال كل الفنادق، المطارات،أسافر خلفك، أدخل كل 

  2عنك، فقد یتصادف أنك فیها...

ت قلیلة. وبالرغم من تجاربه العدیدة مع النساء إلا أنه لم یقع الحب الحقیقي إلا في مرا

مدى  في..ربما.الحب، خمس مرات  وقعت فيأنني نادرا ما وني أعترف لكم...یقول:" دع

  3ولكنه حقیقي وصادق".....قد یبدو الرقم متواضعا.ثلاثین عاما

  ویضع نفسه دائما على أنه طفل صغیر: –الأم  –ویبقى نزار ینتظر هذه المرأة 

  ...فقرات أقاصیص الأطفال

  دخلت قصور ملوك الجان

  نيوحلمت بأن تتزوج

  بنت السلطان

                                                           
 .213ص. 2نزار قباني. الأعمال الكاملة. ج1
 .217. صالمصدر نفسھ2
 نزار قباني. قصتي مع الشعر. 3



 دراسة�تطبيقية�وصفية�للكتاب�المدر���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 35 - 
 

  .. أصفى من ماء الخلجان.تلك العیناها

  أشهى من زهر الرمان–تلك الشفتاها

  ..وحلمت بان أخطفها.

  مثل الفرسان

  ما الهذیان سیدتي،علمني حبك یا 

  .....كیف یمر العمرعلمني.

  1ولا تأتي بنت السلطان ...

ة الوجود، وما تصوره إن نزار في هذه الأبیات یرى بأن المرأة التي یبحث عنها مستحیل

  لوجوده إلا هذیان لا یمكن أن یتحقق.

  یبحث عنها وصعوبة الوصول إلیها. التي-الأم–ویزید في التشاؤم والیأس في وجود المرأة 

  بحیاتك یا ولدي امرأة

  عینا سبحان المعبود

  فمها مرسوم كالعنقود

  ضحكتها موسیقى وورود

  .لكن سماءك ممطرة..

  2..مسدود وطریقك مسدود.
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وكأن نزار یعرف مكان حبیبته وطریقه إلیها مليء بالمخاطر والصعوبات وكأنه على هضبة 

وحبیبته على هضبة أخرى، ولا یستطیع الوصول إلیها لأنه یفصل بینهما واد. ویعود لخیبته 

  یقول: جدید.من 

  لخیبته من جدید. یقول: ولد. ویعودیفصل بینهما 

  مقدورك أن تمشي أبدا

  حد الخنجر ..علىفي الحب.

  وتظل وحیدا كالأصداف

  وتظل حزینا كالصفصاف

  ...مقدورك أن تمضي أبدا

  في بحر الحب بغیر قلوع

  ..وتحب ملایین المرات.

  1...وترجع كالملك المخلوع

وحتى بعد كبره وبلوغ الأربعین من عمره، العمر الذي یبدأ الإنسان یحن فیها للماضي 

نزار إلى أمه بعد فراق عشرین عاما مات والده ویحاسب نفسه عما فاته وعما حققه وحن 

خلالها وهو یعمل في السلك الدبلوماسي ورغم أنه طاف أغلب بلدان العالم من القاهرة إلى 

والصین واسبانیا إلى أن استقر في  والسوید والدانمركتركیا ولندن وفرنسا وألمانیا وبلجیكا 

الشباب وأنجب ولدین. ومازال یحن بیروت. ورغم تعوده على فراق أمه وتزوج في مطلع 

الطفل الصغیر لأمه رغم كبره وكان یصارحها بهزائمه العاطفیة وخیبته مع النساء وهذا ما 
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یثبت أن نزار كان یحب أن یبقى طفلا ویعامل كالطفل لأنه یحن إلى الطفولة ومعاملة الأم 

  له. فهو یقول لها:

  أن الولد الذي أبحر

  ...بخاطره ولا زلت

  تعیش عروسة السكر

  ..فكیف یا أمي.فكیف

  ..غدوت أبا.

  1..ولم أكبر.

  فهو یتساءل كیف صار أبا، وهو لم یكبر لأنه یعتبر نفسه طفلا صغیرا.

.. إذ أنها .ومما زاد في تعلق نزار بأمه أنه كان المحبوب بین إخوته. بالنسبة لأمه     

ا دائما طفلاها الضعیف القاصر "كبرت وظللت في عینیهیقول:أرضعته حتى سن السابعة. 

وقضیة رضاعة   2وظلت ترضعني حتى سن السابعة وتطعمني بیدها حتى الثالثة عشر".

قصائده عن هذا الموضوع  یتحدث فينزار في سن السابعة أبقاه متأثرا بالنهدین وكثیرا ما 

معه فعلقت وهذا راجع لتأخره في عملیة الفطام وهو أول وآخر عضو أنثوي رآه الشاعر وكبر 

صورته في ذهنه ولقد علقت وهي تحمل بالنسبة له كل معنى الحنان وطیب للعطاء ومصدر 

قوت وهو الحلیب وبقیت تلك الصورة معه، فكلما وصف امرأة إلا وأردف وصف نهودهما 

  في قصیدة "نهداك": والحنان. یقوللأنهما یمثلان بالنسبة له رمز الأنوثة والنعومة 

  لأسمر في دنیا فميسمراء صبي نهدك ا
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  نهداك نبعا لذة حمراء تشتعل لي دمي

  1..تقدمي. ، إلىىطتي الصغر قیا فتقدمي 

وفي قصیدة لولیتا یصور نهدي إحدى الفتیات وكیف صار صدرها بعد أن كان مستویا. 

  یقول:

  صار عمري

  ..خمس عشره.

  كل ما في داخلي غنى وأزهر

  كل شيء صار أخضر

  وبصدري ضحكت قبة مرمر

  ..وصنوبر...وشمس.یعیناب

  صارت المرأة لو تلمس نهدي تتخدر

  ...والذي كان سویا

  .....تدور.قبل عامین

  2...فتصور

وكثر وصف نزار للأثداء في جل قصائده حتى لقبه أحد الدارسین بشاعر النهود بغیر 

ضاعة منازع. كما أخرج دیوانه الثاني بعنوان" طفولة نهد" لأن ذلك یمثل بالنسبة لنزار متع الر 

                                                           
 .106- 105. صالمصدر نفسھ1
 .7ص. السابقالمصدر نزار قباني. 2



 دراسة�تطبيقية�وصفية�للكتاب�المدر���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 39 - 
 

الرغبات  الجنسیة وإشباعالأولى على صدر أمه مرتبط بلذة المص وهي أولى المراحل 

  الیبدیة، وقرن كل ذلك بالفطام الطفل ذلك بامتصاص أصبعه یقول نزار:

" أنا منذ طفولتي اعتدت على امتصاص أصابعي وامتصاص مدامعي وامتصاص     

  1بیض"حتى أنساني الحبر الأسود حلیب أمي الأ مواجعي،

ویتضح مما سبق ذكره أن ذكر الشاعر للأثداء في معظم قصائده یرجع إلى أنه كان      

یرضعهما حتى وصل سنا أصبح یمیز بین الأشیاء أي سبع سنوات وربما أدرك بفطرته 

البریئة في تلك المرحلة أن أحلى شيء یمكن أن تمتلكه المرأة هي النهود، ورسخت في ذهنه 

  نها.هذه الفكرة فعبر ع

  أمه "فایزة" بكثرة دلالها إیاه. وهذا ما یمكن أن نخلص إلیه كنتیجة أوصلتها إیاه     

  عقدة أودیبسیمیاء-2

أي أنه مصاب بعقدة أودیب وذلك لكثرة اهتمامه بأمه حتى وهو  یةیببالأودلقد أتهم نزار     

رجسیة في في الخمسین من عمره، خاصة من طرف الدكتور" خریستو نجم" في كتابه الن

في  والفشل المتواصلأدب نزار قباني". یقول" خریستو نجم":"أن شعور نزار بالخیبة الدائمة 

إیجاد الحب المستحیل، كانت الأم من ورائه هي الحاجز الفاصل بینه وبین حبیباته لأنها 

  2علیه فغدا أسیرا لها زاهدا في الأخریات" لا شعوریاسیطرت 

علیه سیطرة من طرف أمه، ولكنه كان یرید من حبیبته أن ولكن نزار هنا لم تكن      

تعامله بالعطف وتسبقه الحنان لتعوضه عن أمه وتكون بذلك هي كل شيء في حیاته. 
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تتصوروا  كم أنیقول:" المطلب الثاني الذي أطلبه من حبیبتي، هو أن تكون أمي، لا أرید 

  1زیا نحو أمي ...هذا غیر وارد"أنني مصاب بعقدة أودیب ...وأن نزعة العشق بي تتجه غری

ومما زاد في اتهام نزار بالأودیبیة إسراف أمه في الاهتمام به والسهر على شؤونه، ونزار 

یعترف بذلك في سیرته الذاتیة بأنه الابن المفضل لدیها، وأنه والدته كانت سیدة طیبة إلى 

. یقول:" أما على والخرافاتة حد البساطة، تؤمن باالله إیمانا ساذجا یختلط فیه السحر بالشعوذ

الصعید الفكري فلم یكن بیني وبین أمي نقاط التقاء. فلقد كانت مشغولة في عبادتها، 

وصومها، وسجادة صلاتها، تسعى إلى المقابر في المواسم، وتقدم النذور للأولیاء وتطبخ 

الاثنین،  الحبوب في عاشوراء، وتمتنع عن زیارة المرضى یوم الأربعاء، وعن العسیل یوم

وتنهانا عن قص أظافرنا إذا هبط اللیل، ولا تسكب الماء المغلي في البالوعة خوفا من 

  2الشیاطین، وتعلق أحجار الفیروز الأزرق في رقبة كل واحد منا علینا من عیون الحاسدین"

"فائزة" فإن طریقة تفكیر زوجها"توفیق" تختلف تماما عنها تفكیر بالإضافة إلى طریقة       

وهذا شيء  علیها.فكان لزاما  الاثنین،هناك هوة بین  المجتمع، فكانتإذ كان متفتحا على 

طبیعي أن تذعن لقد رها فتلتفت إلى أحد أطفالها تفرغ فیه كل طاقتها العاطفیة المكبوتة، 

وربما كان شبه نزار بأبیه هو الدافع إلى اهتمام أمه "فایزة" به دون إخوته. یقول نزار حول 

  3له بالملامح النفسیة أكبر" شبیهي

والحق أن أبیات نزار الأولى تعبر في مضمونها عن هذه العلاقة اللاواعیة بینه وبین       

أمه، وفحواها غیرة الأم على ولها من أي فتاة تحاول أن تأخذه منها. وهنا یصور أمه تعاتبه 

  على حب سواها:

  ون علميشقي كیف تغشى           زاویة الجدار د تقول یا

                                                           
 .144نزار قباني. قصتي مع الشعر. ص1
 .74ص .المصدر نفسھ2
 .76نزار قباني. قصتي مع الشعر. ص3
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  1لذنا به طفلین ذات یوم   على جــــــــــــــدار        رحمه االله  یا

"فایزة" مصابة بعقدة جوكاستا.  مهأوهذا لیس معناه أن نزار مصاب بعقدة اودیب أو      

فلعل ذكاء نزار وشقاؤه جعل أمه تعجب به إذ انه لم یكن هادئا إطلاقا، إذ أنه كان شدید 

في حیاة أمه التي  وبالتالي التغییرالأشیاء، وتحطیم صورتها الروتینیة  الفضول مولعا بحب

أصبحت روتینیة مملة جراء معاملة" توفیق" لها. وكذا الحصار المضروب على العائلة 

  الشرقیة بصفة خاصة وعائلة نزار بصفة خاصة.

  والأودیبیة النرجسیة یقول: ویرد نزار على كل من اتهموه بالشهریاریة   

  ..متهم بالشهریاریة. أنا

  .من أصدقائي..

  ..ومن أعدائي.

  متهم بالشهریاریة

  . .وبأنني أجمع النساء.

  ..كما اجمع طوابع البرید.

  ...وعلب الكبریت الفارغة

  ...وأعلقهن بالدبابیس

  ...على جدران غرفتي

  ..بالنرجسیة... یتهمونني أیضا.
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  ..وبالسادیة.

  ...وبكل ما في كتب الطب النفسي من أمراض

  لیثبتوا أنهم مثقفون.

  1وأنني منحرف.

 ویعود نزار إلى اعتبار نفسه یحب مثل الأطفال فیقول:

  ...لا أحد یا حبیبتي

  ...یفهم طفولتي

  ...فأنا أنتمي إلى مدینة لا تحب الأطفال

  ...ولا تعترف بالبراءة

  2...ولم یسبق لها

  .3أن اشترت وردة أو دیوان شعر

ن مصاب بعقدة أودیب لأن علاقته بأمه كانت علاقة یكلم ومن هنا یتضح لنا أن نزار 

  عادیة جدا بین أم وولدها. ملؤها العطف والحنان والاحترام والتقدیر للأم من طرف الولد.

  وفاة والدة نزار وتأثیر

التي ربته وظلت تمنحه الحب  حیاته فهيلقد كانت "فایزة" بالنسبة لنزار كل شيء في    

ین، وبموت الأم كان حزنه علیها عظیما فمهما مرت الأیام فإنها لا والعطف حتى سن الخمس
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كان موت "فایزة" عند الشاعر عمیق الأثر إذ خلف في  الحزن، فقدتزیل هذا  أنتستطیع 

نفسه جرحا طفولیا لا یندمل، فبموت أمه فقد الأمان والطمأنینة، وبدأ یتملكه الخوف من 

 :  1976ل نزار في موت أمه سنةالأشیاء مبهمة لا یستطیع تحیدها. یقو 

  عندما كانت بیروت تموت بین ذراعي     

  كمملكة اخترقها رمح     

  ني هاتف من دمشق یقول:جاء    

  "أمك ماتت"    

  لم استوعب الكلمات في البدایة    

  لم أستوعب كیف یمكن أن یموت السمك كله    

  1...في وقت واحد   

ني بسماعه خبر وفاة أمه لم یصدق أو لم یستوعب من خلال هذا نلاحظ أن نزار قبا

كان  خراب؛ التيالكلمات على حد قوله فهو كان في مصیبة وهي أن "بیروت" كانت في 

  ."فایزة" یعدها أما له مثلها مثل "فایزة". جاءه خبر وفاة أمه الحقیقیة

وت" إلى ویستغرب نزار قدره في الخروج من الموت لیدخل في آخر، فمن موت "بیر       

  :موت "فایزة". یقول

  ..اسمها بیروت.كانت هناك مدینة حبیبة تموت   

  ..اسمها فایزة.وكانت هناك أم مدهشة تموت

  وكان قدري أن اخرج من موت
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  ...لأدخل في موت آخر

  1كان قدري أن أسافر بین مرتین

  . یقول:موت بیروت وموت أمه في وقت واحد ویضیف في تساؤله حول

  .ة أن تموت بیروت..فهل كانت مصادف

  2... واحد؟وتموت أمي في وقت 

سقط كل شيء  والطمأنینة، فبموتهان أمه بالنسبة له هي ینبوع للحنان ومصدر للراحة ولأ

  :لإیاه. یقو كانت تمنحه 

  ..بموت أمي.

  یسقط آخر قمیص صوف أغطي به جسدي.

  ...أخر قمیص حنان

  ..آخر مظلة مطر.

  ...وفي الشتاء القادم

  3...أتجول في الشارع عاریا ستجدونني

هي ملابسه الشتویة أو  أنهافنزار هنا یصور لنا عطف أمه وحنانها تجاهه حتى أنه اعتبرها 

لا نستغرب أن یطلب مخاطبا إحدى النساء خلال بحثه عن  المطر، لذلكمظلة تحمیه من 

  الأم:المرأة التي تعوضه حنان 
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  ..فآویني.أشعر بالخوف من المجهول

  فضمیني.وف من الظلماء..أشعر بالخ

  ..فغطیني.أشعر بالبرد

  ...احكي لي قصصا للأطفال

  ...اضطجعي قربي

  ...غنیني

  فأنا من بدء التكوین

  1أبحث عن وطن لجبیني

ویتجلى ذلك جلیا في ختام قصیدته التي كتبها في موت أمه، بأنها تركت فراغا كبیرا في 

  :حیاته. یقول

  ...فایزة ..یا حبیبتي یا.فیا أمي

  قولي للملائكة الذین كلفتهم بحراستي خمسین

  أن لا یتركوني... عاما،

  لأنني أخاف أن أنام وحدي...

كة الذین كانوا یحرسوه. فهو هنا بعد أن یئس من عودة أمه یدعوها ان تطلب من الملائ

  .لمدة خمسین عاما ، أن لا یتركوه لأنه لا یحتمل الوحدة بعد وفاة أمه. ..حسب رأیه

  الزوجة سیمیاء-3

                                                           
 .40- 39. صالمصدر السابقنزار قباني. 1
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مه "فایزة" وحزنه علیها وتأثره بها تلاشى نوعا ما هذا الحزن بظهور بلقیس أبعد موت      

في حیاته واتخاذه لها زوجة وربة بیت، فقد وجد معها كل أنواع الاستقرار التي یمكن أن یحلم 

 به أي رجل وخاصة نزار مثل الرعایة و الاهتمام وهو ما جعله یسترجع معها في كل لحظة

من لحظات حیاته الطفولیة الماضیة ، فكانت بدل الأم في كل شيء بالنسبة للشاعر ولاسیما 

إذا مرض فهو یطلب منها أن تؤویه إلى صدرها وتضمه لأنه یخشى المجهول ،وكانت 

بلقیس تستجیب من تلقاء نفسها وبكل رضى، وربما تعامله بتفان أكثر مما یطلب باعتبارها 

دة بیته ومسؤولة عن أسرة كلها . وفي هذا المجال عادة ما یعرف زوجته وأم أولاده وسی

النفسانیون أن المرض یجعل من الرجل طفلا مطواعا لینا بین أیدي زوجته أو حبیبته أو 

أن تكون رؤیة هذا الرجل لهن رؤیة الطفل لأمه، لأنها تمثل جانبا من  ممرضته. ویمكن

جرى له مع زوجته بلقیس حین أصیب بذبحة قلبیة ، ویذكر لنا نزار موقفا والاهتمامالرعایة 

  ونقل على إثرها للمستشفى. یقول: 1973

الیمنى تمسح العرق البارد  المستشفى وبیدها"زوجتي بلقیس تقود السیارة بیدها الیسرى إلى 

فبلقیس لم تكن زوجة فحسب، بل كانت 1المتدفق من جبیني، كأنني طفل سقط في بركة ماء"

أعاصي الحیاة وهیجانها، فأصبحت بذلك تتقمص في لاوعیه ولا شعوره أما حامیة تقیة 

  .شخصیة أخته "وصال" التي انتحرت بسبب الحب، وبدیل أمه "فایزة"

أن فقد  والوحدة بعدلكن حیاته مع بلقیس لم تدم إلا اثني عشرة سنة فقد عاوده الألم     

قیة في بیروت، فعاد بذلك شاعرنا إلى الزوجة والأم التي ماتت إثر تفجیر السفارة العرابلقیس 

نقطة الصفر، فكیف لا وهو یرى الحنان یسلب منه سلبا وأنه:" یرتجف مثل أوراق الشجر، لا 

  یختلف في ذلك عن طفلیه الصغیرین:

  ضائعین كریشة تحت المطر-نحن الثلاثة–وتركتنا 

                                                           
 .54. صالمرجع السابقخریستو نجم. 1
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  أتراك ما فكرت بي؟

  1(عمر)أووأنا الذي أحتاج حبك مثل (زینب)

نا نزار یصرح أنه یحتاج إلى حنان وحب زوجته بلقیس مثلما یحتاجه ولدیهما فه    

. وخسارة بلقیس هنا كانت طفل فقد أمه وقد لمحنا ذلك من خلال حدیث (عمر)أو(زینب)

خلال اثني عشرة سنة،  إلىأدلى به بعیدا موت زوجته حین قال:" أهم ما في نظرة بلقیس 

أنتم أطفالي الثلاثة: زینب وعمر  تقول ليكانت دائما  بیت.الاعتبارها إیاي الطفل الثالث في 

غضب أو أثور بنفس الطریقة التي  ونزار. ولذلك كانت تتصرف معي عندما أمرض أو

  2تتصرف بها مع طفلیها"

  ویرثي نزار بلقیس بعد موتها. یقول:

  ..كانت أجمل الملكات في تاریخ بابلبلقیس.

  العراق .. كانت أطول النخلات في أرضبلقیس.

  ..ترافقها طواویس وتتبعها أیائلكانت إذا تمشي.

  ، ویاوجع القصیدة حین تلمسها الأنامل بلقیس یا وجعي

  3هل یا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل.

فنزار یبین لنا أنه بفقد بلقیس قد فقد كل شيء في هذه الحیاة، حتى أنه یتساءل إن كانت 

اتها. فخسارة بلقیس عظیمة لا لأنها الزوجة أو الحبیبة بل سوف تنبت السنابل أم لا بعد وف

لأنها بدیل الأم في كل شيء. بدیلتها في وقت أحوج ما یكون إلیها. فهي قصیدته التي 

                                                           
  .55. صالمصدر السابقخریستو نجم. 1
 نزار قباني. قصیدة بلقیس.2
 .المصدر نفسھ3
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اغتیلت. لقد كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل وأجمل النخلات في أرض العراق والشام. 

  وقد كتب في رثائها قصیدة طویلة.

  هي الزوجة والأخت والأم والحبیبة ویصفها بأنها كل شيء في حیاته.فبلقیس كانت 

  ..بلقیس... لا تتغیبي عني.

  1فإن الشمس بعد لا تضيء على السواحل

فهو هنا یصور لنا بأن إضاءة الشمس على السواحل مرتبط بوجود بلقیس هو كنایة على 

  حاجة نزار لها.

  لنا اشتیاقهم لها.ویصور لنا حاجة الأولاد وحاجته إلیها ویبین 

  ....مشتاقون. مشتاقون.بلقیس مشتاقون.

  عن أمیرته المعطرة الذیول یسألوالبیت الصغیر 

  ..ولا تروي فصول.. والأخبار غامضة..نصغي إلى الأخبار

  2..... مذبوحون حتى العظمبلقیس.

  ؟3.. ولا أدري أنا ماذا أقول.والأولاد لا یدرون ما یجري

  ساؤلات أولاد عن أخبار أمهم وهو صامت لا یعرف ما یقول لهم.فهو یبین لنا عجزه عن ت

وقول في ختام قصیدته " بلقیس" بأن تنام بحفظ االله وقد اعتبر من قتل بلقیس كان یرید أن 

  قتلوا كلمات نزار لأنها الإلهام وكل شيء. قول:

                                                           
 .المصدر نفسھ1
  .المصدر السابق نزار قباني.2
 .المصدر السابقنزار قباني. 3
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  ...بلقیس

  أسألك السماح فربما

  كانت حیاتك فدیة لحیاتي

  إني لأعرف جیدا

  ذین تورطوا في القتل، كان مرادهمأن ال

 !!!كلماتيأن یقتلوا 

  نامي بحفظ االله أیتها الجملة

  .. والأنوثة مستحیلة.فالشعر بعدك مستحیل

  الطویلة ضفائركستظل أجیال من الأطفال تسأل عن 

  ..وتظل أجیال من العشاق تقرأ عنك...أیتها المعلمة الأصیلة.

  ..وسیعرف الأعراب یوما.

  1..لرسول.أنهم قتلوا ا

نزار قباني وقد فقد بذلك المرأة الأم التي طالما  یحتم بهوبموت بلقیس قط آخر غطاء كان 

منه بعد  منه واختطفهابحث عنها ولما وجدها لم تدم حیاتها معه كثیرا لأن الموت كان أقوى 

  عوضته عن أمه. معها لأنهاقر أن بدأت حیاته تست

عتبر أنه لي هناك حب بعد لشعر السیاسي أكثر لأنه یأتجه نزار قباني إلى ا وبوفاة بلقیس

  ...بلقیس

                                                           
 .السابقالمصدر نزار قباني. 1
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  موسیقى الأمومة سیمیاء-4

  اللغة الشعریة1.4

اللغة الظاهرة إنسانیة عامة تستخدم فیها الكلمة كأداة ووسیلة للتخاطب فهي مفتاح       

هذا  للرموز الأدبیة والشعریة التي یصعب علینا حلها، ومع تطور الحیاة سارت اللغة مع

التطور ورافقته، والشاعر هو اللسان الناطق والمعبر عن المجتمع لذا وجب عله التعامل مع 

  اللغة بأسلوب صادق وحدیث حتى یتمكن من إیصال أفكاره لهذا المجتمع.

فالتجربة الشعریة المعاصرة تستلزم بالضرورة لغة شعریة جدیدة للكتابة عن المفاهیم 

  ثة والمعاصرة.والمضامین الوافدة مع الحدا

فالتجربة الشعریة المعاصرة تستلزم بالضرورة لغة شعریة جدیدة للكتابة عن المفاهیم 

 والمضامین الوافدة مع الحداثة والمعاصرة.

وقد تمیزت لغة الشعر المعاصر عن القدیم، لأن لكل عصر من العصور مشاكله وقضایاه 

  الجدیدة بأسلوب حدیث یختلف عن الماضي.

خدم لغة تترجم تصوراتنا وأفكارنا الراهنة بظروف عصرنا حتى یكون للشعر دور والشاعر یست

فعال ومؤثر. من هذا المنطلق شكلت اللغة الشعریة تشكیلا جدیدا، وهو ما نجده عند شاعرنا 

نزار قباني. فهو یقول عن اللغة:" أول ما شغل بالي حیث بدأت أكتب هو اللغة التي أكتب 

ك لغة، بل لغة عظیمة ذات إمكانات وقدرات هائلة، كانت اللغة بها، وبالطبع كانت هنا

أملاكا خصوصیة .... إلى جانبها كانت اللغة العامیة تقف في الطرف الآخر متحركة 

مشبكه بأعصاب الناس وتفاصیل حیاتهم الیومیة، بین هاتین اللغتین كانت الجسور مقطوعة 
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، بین لغة نتكلمها في البیت وفي الشارع، تماما ... ومن هنا كنا نشعر بغربة لغویة عجیبة

  1ولغة نكتب بها فروضنا الیومیة".

یصرح نزار بقوة اللغة العربیة وأصالتها، ویوضح سلبیاتها في التغلغل   في أوساط       

العامة، بسبب صعوبتها وأدبیتها البحتة، فأحوال الناس في جهة والفصحى في أخرى. وقد 

ة والشعب، فاللغة الیومیة تختلف كثیرا عن اللغة التي نكتب بها، شعر نزار بتباعد بین اللغ

لذا وجب كان لزاما علینا إیجاد لغة وسطى تكون بین العامیة والفصحى. یقول نزر في هذا 

المجال:" هذه الازدواجیة اللغویة ...كانت تشطر أفكارنا وأحاسیسنا وحیاتنا نصفین، لذلك 

ل هو اعتماد (لغة ثالثة)...بها نكتب الیوم، وعلى هذه   كان لابد من فعل شيء ...وكان الح

اللغة الثالثة یعتمد الشعر العربي الحدیث  في التعبیر  عن نفسه ...فهي تحاول ان تجعل 

القاموس في خدمة الحیاة و الإنسان أن لغتي الشعریة تنتمي إلى هذه اللغة الثالثة التي 

  2تحدثت عنها "

ثة، والتي هي اللغة الحقیقیة للتواصل بین الناس والشعر في رأیه، هذا تعریف نزار للغة الثال

فأصبحت بذلك محور للكتابة الشعریة، وهنا نتأكد من علاقة شعر نزار بالحیاة المعاصرة، 

فدعوته هي ضرورة الملائمة بین لغة الشعر والواقع المعاش أو الحیاة الراهنة، وبهذا خال 

  بأن قوة الشعر وتأثیره یكمن في اللغة الكلاسیكیة القدیمة. نزار آراء المقلد ین الذین یرون

إن الإبداع تكمن قوته في إبداع اللغة، لذا تبع كل شاعر طریقة معینة في إبداعه یراها       

تحقق له التواصل مع المتلقي، فلم یستطع الشاعر المعاصر أن یتعامل مع ألفاظ المعجم 

لكلمات، بل على العكس فالشاعر تحد بالكلمة وسقاها ویحفظ أكبر عدد ممكن من الألفاظ وا

                                                           
  .119نزار قباني. قصتي مع الشعر. ص1
 .120. صالمصدر السابقنزار قباني. 2
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من تجربته الذاتیة، واعتبرها الوجود أو العالم المحیط به " وعملیة الإبداع الشعري تتمثل 

  3أقوى ما تتمثل في إبداع اللغة"

إن نزار یربط بین دور اللغة الذي تؤدیه في التعبیر عن خلجات النفس التي یرسمها       

رقیة المضطهدة لأنه موقف تماما أن تلك الأفكار لا یمكن توظیفها إلا بلغة للمرأة الش

  :4مناسبة. یقول

  على دفتر 

  تاریخي سأجمع كل

  على دفتر

  فاصلة سأضع كل

  حلیب الكلمة الأشقر

  سأكتب هذه الأسطر

  فحسبي أن البوح لا أكثر

  حروف لا مبالیة

  أبعثرها 

  على دفتر.

الرسم «وظفوا اللغة العامیة الواقعیة، وقد تجلى ذلك في دیوانه ویعتبر نزار من الأوائل الذین 

  بالكلمات " وكذلك في قصیدة" دیك الجن الدمشقي " حین یقول:

                                                           
. 1981. 3طالعودة. بیروت. وظواھره الفنیة والمعنویة. دار عز الدین إسماعیل. الشعر العربي المعاصر. قضایاه 3

 .178ص
 .47نزار قباني. یومیات امرأة لامبالیة. ص4
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  .  .إني قتلتك واسترحت.

  ...امرأة عرفت صخر  یا

  أغمدت في نهدیك سكیني

  وفي دمك اغتسلت

  وأكلت من شفة الجراح

  ...ومن سلافتها شربت

  وطعنت حبك في الورید

  طعنته حتى شبعت

  .. فلا أنفعل.ولفا فتي بفمي

  ..ولا انفعلت.اللخان

  ورمیت للأسماك لحمك

  ولا غفرت .لا رحمت..

  وانزفي .لا تستغیثي..

  فوق الوسادة كما نزفت

  نفذت فیك جریمتي

  ...ومسحت كیني ونمت

  ولقد قتلتك عشر مرات
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  ..فشلتولكني.

  وظننت، والسكین تلمع

  أني انتصرت یدي،في 

  جثتك الصغیرةوحملت 

  طي أعماقي وسرت

  وبحث عن قبر لها

  تحت الظلام فما وجدت

  ..وراعني.وهربت منك

  ..أنا هربت.أني إلیك

  أراك .في كل زاویة..

  وكل فاصلة كتبت

  في غیم السجائر طیب،في 

  في الشراب إذا شربت

  .. أم أنا؟أنت القتیلة.

  ..ما استرحتحتى بموتك.

  أقتلك أنت لم ..حسناء.
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  5..قتلت.إنما نفسي

الذي نلاحظه أن المظهر اللغوي في القصیدة یخفي وراءه ما یلوج من تیارات وأفكار ذات 

فهو  والواقعیة،وظف اللغة الثالثة التي تجمع بین المثالیة  نرى،فالشاعر كما  خاصة،دلالات 

الربط  ؛ الأولةمأساویة، مقصودیقیم مناجاة ذاتیة لازمت ذاته، وتكون لغة الحب هي لغة 

 وتوحش،بین حبه لحبیبته الخائنة التي باعته بأبخس الأثمان والموت الذي نفذه بكل برودة 

وهذا ما جعله یورد لنا توتره النفسي، فالطعنة  بها،فهو لم یراع الصلة التي كانت تربطه 

  .والقنوطالدالة على قوة الرفض تأتي في أول لقصیدة مما یزید التعتیم 

ن خلال المشكل اللغوي للقصیدة ما یجول بمشاعر الشاعر ونستطیع أن نلمس م       

.. وتملك إمكانات هذه اللغة أن توضح المجال العام عن لا شعوره. والتي تنبئالذاتیة 

للقصیدة، مما یتیح خلق أبعاد دلالیة ونفسیة جدیدة، وتكمن في عنصر المفاجأة في الأخیر، 

ستطاع أن یخلق لغة ذات دلالات تتجاوز وهذا التطور الذي طرأ على لغة نزار الشعریة ا

اللغة التقلیدیة، ویستعمل شاعرنا التعبیر العامي الذي یجنح إلى الفصحى، ویضیفه إلى اللغة 

  السود" إذ یقول: الضفائرونجد هذا في البیتین من قصیدة " الواقعیة،الثالثة 

  قد نلتقي في نجمة

  .. لا تستبعدي.زرقاء

  ماذا یكون العمر .تصوري..

  6لو لم توجدي

ویشرح الدكتور بسام ساعي، هذا التعبیر العامي بقوله:" فالعبارتان (لا تستبعدي) و(تصوري) 

  من العامي الفصیح الذي احتفظ به الشاعر في البیتین كما هو.
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والعبارتان (ماذا یكون العمر) و(لو لم توجدي) ترجمة أمینة لعبارتین عامیتین في التركیب، 

لقد اشتهر شاعرنا بذكاء حاد في تطویع 7الاختلاف" الأدوات بعضاظ أو وإن اختلفت الألف

كما  الفعل،اللغة واستعمالها للقواعد النحویة بصورة صحیحة مثل حذف(أن) المصدریة قبل 

  في قصیدة " الحزن":

  علمني حبك سیدتي أسوا عادات

  .. أفتح فنجانيعلمني.

  8...المراتفي اللیلة آلاف 

واهر لغویة كامتیازه بمعجم لفظي خاص به یتشكل من عدة ألفاظ مبثوثة ویمتاز نزار بعدة ظ

  بین قصائده.

فنحن بمجرد أن نقرا قصیدة نستطیع نسبها إلى نزار من خلال جمال اللفظ وعذوبة المشاعر 

  ورقتها.

فعنوان القصیدة یحتل مكانة مرموقة في لغة الشعر الحدیث وهذا ما نلاحظه في 

  ررت لفظة(اختاري)الموجودة في العنوان في عدة أبیات حیث یقول:قصیدة"اختاري" فقد تك

  .. فاختاريإني خیرتك.

  الموت على صدري ما بین

  أو فوق دفاتر أشعاري

  ..أو لاحباري الحب.اخت

  9فجبن أن لا تختاري
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 .90السیاسیة الكاملة. صنزار قباني. الأعمال 8



 دراسة�تطبيقية�وصفية�للكتاب�المدر���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 57 - 
 

القصیدة وأخیرا تتبین لنا أهمیة اللغة الشعریة عند نزار، فهي بمثابة مادة أساسیة لبناء   

  على تبسیط لغة كتاباته الشعریة. فنسعى المتلقي،جعلها قناة اتصال بینه وبین  ومحاولة

  الصورة الشعریة2.4

والصورة ملازمة ومتزامنة  الشعر،في قول  أول خطوةمنذ أن خطا الشاعر العربي القدیم    

یطمح من وراءها غلى الكشف عن الحقیقة الكامنة وراء الظواهر  الشعري،مع خیاله 

  10. في یقظتنا ونومنا"تعقلنا، وتخیلنا، لأننا " نعیش على الإدراك الاستعاري في الطبیعیة

فالشاعر بواسطة الصورة التي یمنحها لشعره ، یضیف تجاریا جدیدة، تنقل القارئ إلى مرحلة 

لم یكن یتوقعها ، ویسبح به في فضاء أوسع، یحرك العواطف الإنسانیة، فیمزج الشاعر فیها 

لعقل، لیلون به عمله الفني، والصورة شيء، والشعور شيء آخر، وان بین العاطفة و ا

الصورة تعبیر أو ترجمة الشعور أو الفكرة المستوحاة في ذهن الشاعر ، ثم غن كل ما تنتجه 

أفكار الشاعر من تصورات عدیدة ، تخرج في صورة  واحدة ، تتبلور فیها تلك الأفكار 

لا   11شعریة لأنها" قیمة منتهیة، ولیست أدبیة أو ثابتة "المتناثرة، وثمة تكمن قیمة الصورة ال

تتطلب من صاحبها حفظ ألوان البلاغة  والاستعارة .كما أن الشاعر عندما یلجأ إلى 

صورة،إنما هو یلجأ إلى الرمز یوحي من خلاله إلى التستر خلف الصورة دون إبانة المعنى 

  بطریقة مباشرة.

التصوري للشعر في متناول كل الشعراء إذ أن تشكیل لكن هذا لا یعني سهولة التشكیل 

الصورة لا یتأتى للشاعر بمجرد الإلمام بالحقائق العامة التي تطلبها الصورة عامة، بل الأمر 

یتعدى ذلك إلى قدرة الشاعر نفسه، على تصویر الحقائق بطریقة یتحقق فیها الانسجام بین 
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یل الصور الشعریة على أساس من حقائق " تتفجر الرغبة في تشكوالواقع وكذلكالمثال 

  12الفلسفة الجمالیة النظریة"

ویتحقق ذلك وفق ثقافة الشاعر، ومدى وعیه وارتباطه بحقیقة التعبیر عن صوره، فیفقد 

  الأشیاء الواقعة تماسكها، ویعید بناءها بصورة جدیدة.

الأولى، وكأن والحدیث عن نزار في هذا المجال یطول؛ ذلك انه شاعر صورة بالدرجة    

فحتى في حدیثه العادي یتحدث بالصور، لذلك نحاول استدراج  صور،بداخله مخزن من 

  الصور التي أضفاها على یومیات المرأة اللامبالیة.

ولعل الصورة الأولى، تتضح من عنوان الدیوان نفسه، إذ أن الشاعر عندما اختار العنوان 

الشرقیة، وما تعانیه  الحقیقیة للمرأة، لیرسم الصورة "امرأة لامبالیةعلى هذه الشاكلة " یومیات 

ولعله أراد أن یوحي لنا بعنوان أن لا مبالاتها هي التي أوقعت " ونفسي،من اضطهاد جسدي 

  ، ویقول نزار في مجال الحدیث عن الصورة:13یومیاتها بیده فنشرها"

  حروفا سوف أفرخها

  كقلب الخوخة الأحمر

  ..تحیا.لكن سجینة

  ني الأكبرمعي في سج

  حروف

  سوف أغرزها

  .خنجر.بلحم حیاتنا.
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  لتكسر في تمردها

  جلیدا

  14كان لا یكسر

والحروف لك التشبیه الذي عمد إلیه، وهو بین اللغة التي یكتب بها ذنعثر للوهلة الأولى على 

یستخدمها. وبین قلب الخوخة الأحمر، فهو یدخل القارئ على عالمه الشعري، بفضل  التي

لتي جمع فیها بین ما هو مجرد (الحروف) وبین ما هو حسي (قلب الخوخة ه الصورة اذه

  الأحمر)، لیصور به واقع المرأة السجینة.

وتتنوع الصور لدى نزار بشكل كبیر مستعملا الظواهر اللغویة المختلفة ن وتتمثل هذه 

  الصور فیما یلي:

الشيء المحسوس والمجرد، الصورة الحدیثة التي تتشكل من التضاد اللغوي، والتي تجمع بین 

  مثل قوله " رحلة في عیون الزرق":

  وتعلم عیناك أني

  أجدف عبر القرون

  أنا أول المجرین على

  15أزل من لحون

الجمع بین المجداف الذي هو شيء ملموس وبین القرون المتمثلة في الزمن الذي لا نستطیع 

هي أشیاء سمعیة  واللحون التي، لمسه، كذلك التوحید بین الأزل، الشيء المیتافیزیقي المجرد

  محسوسة تدغدغ الآذان بأنغامها.
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تجاوز الواقع، كإطلاق صفة اللون على شيء مخفي لیس له لون، كما في قوله في قصیدة 

  السود": الضفائر"

  شعرها على یدي یا

  شلال ضوء أسود

  فقد تعامل مع لفظ معهود أعطاه صفة غیر معهودة لدیه.

لمكانیة مما یصبغ على الصورة تأثیرا قویا، مثل قوله في قصیدة ظاهرة تباعد الأجزاء ا

  "اسمها"

  ..بكاء النوافیراسمها في فمي.

  ..حقول الشقیقرحیل الشذى.

  ..رف.حزمة من توجع الرصد

  من سنونو یهم بالتحلیق

  كنهور الفیروز یهدر في روحي

  وینساب في شعوري العمیق

  كلمات الكروم، كالنشوة الشقراء 

  فم الإبریق غامت على

  كمرور العطور مبتلة الریش

  على منحنى ومضیق

  حظیت..كقطیع من المواویل.
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  في ذرى موطني الأنیق 

فقد تجاوز الشاعر الواقع بجمعه أشیاء لا تجمع  القصیدة،نلمح الصورة المتباعدة جاثمة في 

)، (التوجع والشذىلبكاء والنوافیر)، (الرحیل ا(بین ولا تقترن ولا تلتقي صفاتها أبدا؛ فقد جمع 

)، (النشوة الشقراء)، (العطور المبتلة الریش)، (قطیع المواویل). والفیروزوالرصد)، (النسر 

، التي هي أشیاء جامدة تنساب والنوافیرففي الأول جمع بین صفة البكاء الخاصة بالإنسان 

  المیاه فیها بطریقة آلیة.

لذي هو شيء مشموم لا یرى بالعین االحیة، والشذى كما ربط الرحیل الخاص بالكائنات 

التي  الموسیقى، والنشوةالذي هو مقام من مقامات  والألم والرصدوفعل هذا أیضا بالتوجع 

هي صفة من صفات الإنسان التي یصلها عند ما یصل ذروة السكر والتلاشي صبغها 

لمس ولا باللون الأشقر المادي على العیان، وأعطى صفة الریش المبتل للعطور التي لا ت

  ترى.

على  والمشبه بهالظواهر اللغویة أیضا ظاهرة خروج الصورة الشعریة من المشبه  أبرزومن 

  إطراف ثلاثیة ورباعیة. كقوله في قصیدة " مساء":

  على كرز الأفق قام السماء

  16یعلق لوحته الشاحبة

بین قة فالعلا متعددة؛فنحن نرى البعد بین أجزاء الصورة حتى صارت ذات أبعاد        

 أثرجدا، وكذا بین القیام والسماء وتعلیق الألواح الشاحبة، ومع ذلك  والأفق) بعیدةالكرز (

علیها حرارة إبداعیة  غوانفعال، وصبفي المتلقي أبلغ تأثیر لما لهذین البیتین من عذاب وألم 

  وخیال متحجر سابح.
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والمشبه به. یقول في وقد تخلى نزار قباني في مجال تجدیده للصورة عن شروط المشبه 

  قصیدة "أمام قصرها":

  أهواك مذ كنت صغرى

  17كصفحة الإنجیل

لقد نقلنا نزار على شيء غیر متوقع وهو إضفاء الظاهرة إلى حبیبته بدلا من الوردة أو النبتة 

  التي كان من المتوقع أن تشبه بها الصغیرة.

حساس واحد یتفرع بعد ذلك ینطلق من إ الشعور فهووتمتاز قصائد نزار جملة بوحدة      

وهذا ما نجده في قصیدة" یومیات  متباعدة،على عدة اتجاهات ومنطلقات مهما كانت 

  قرصان"

  عزیزتي

  إذا رجعت لحظة لنفسي

  أشعر أن حبنا جریمة

  وأنني مهرج عجوز

  یقذفه الجمهور بالشتیمة

  أشعر أني سارق

  یسطو على لؤلؤة كریمة

  أشعر في قراراتي

                                                           
 .48. صالمصدر السابقنزار قباني. 17
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  جریمة ي ألفظهاالتأن العبارات 

  أن انتصاراتي التي أزعمها

  لیست سوى هزیمة

  فما أنا أكثر من جریدة قدیمة

  صغیرتيیا وأنت 

  مازلت تحتاجین للأمومة

  إذا رجعت لحظة لنفسي

  عزیزتي أدرك یا

  تفاهة انتصاري

  أشعر أن حبنا

  تجربة انتحار

  وأننا...

  ...ننكس كالأطفال في هیاكل المحار

  أشعر أن ضحكتي

  ن القمار.نوع م

فالقصیدة تبدأ بصورة فرعیة ینبع منها الإحساس الانهزامي النفسي للشاعر تجاه فتاته، وهذه 

  الطفلة البریئة الساذجة التي في عمر الربیع،
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على طریقة اللصوص، وانتصاره على هذه  السطو علیهاجاهدا  كریمة، یحاولیتصورها لؤلؤة 

  خ عجوز أما فتاته فما زالت تحتاج على الرعایة.الفتاة عبارة عن هزیمة شنعاء فالشاعر شی

ثم ینتقل بنا على كلمة(هیاكل)التي تدل على قرب الأجل وكذا لفظ(المجار). الذي یذكرنا 

وفي النهایة ستقل بنا إلى الصورة الكلیة والتي هي عبارة عن  القراصنة،بالبحر، موطن 

ة العضویة، وبالتالي الوحدة النفسیة الموت الذي هو نهایة كل القراصنة. وهكذا تتحقق الوحد

  في القصیدة.  

  سیمیاء الإیقاع العروضي 3.4

فوني مإلى حد بعید بالبناء السیقول نزار قباني: "إن ذوقنا الموسیقى تطور ونما وتأثر        

المركب في الموسیقى الأوربیة، وبالأصوات الحادة المتمزقة التي تسمعها كل یوم، كموسیقى 

  18بوق والصوج النحاسیة "الجاز وال

إن هذا الفول یوحي لنا سواء بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة بأن الشعر موسیقى في جانب 

كبیر منه، مهما تعددت الدوافع والسبل الرامیة، إلى ترید الشعر في شكله العام الذي وجد 

الذي یتمیز  علیه لأول مرة من وزن وقافیة، فإنها لن تستطیع تجریده من عنصره الإیقاعي

  من خلاله عن النثر.

وقد فكك المحدثون الصور الموسیقیة التقلیدیة العربیة من إطار وحدة البیت الموسیقیة     

المتكررة في القصیدة كلها، ومن القافیة التي تلتزم في الأبیات كلها، إلى الاعتماد على 

الموسیقي الذي یقوم علیه  التفعیلة الواحدة، ولكنهم حافظوا على ذلك الإیقاع أو التعویض

الشعر لأن "السطر الشعري تركیبة موسیقیة لكلام لا یرتبط بالشكل المحدد للبیت الشعري، 
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ولا یأتي شكل خارجي ثابت، وغنما نتخذ هذه التركیبة، دائما. الشكل الذي یرتاح له الشاعر 

  19أولا"

ع التشكیل اللغوي الشعري، لقد كان الشعر خاصیة موسیقیة تتمثل في الإیقاع المتماوج م   

والحالة الشعوریة لدى الشاعر، فسمة القصیدة الجمالیة تخضع لتآلف القافیة المحررة 

  والخاضعة للوحدة العضویة والانسجام في القصیدة.

والقافیة في الشعر الجدید لا تتطلب إلى رصید لغوي واسع، بل هي كلمة بسیطة تنتمي إلى 

  ل النفسي والفیسیولوجي عند الشاعر.اللغة، ولكنها ترتبط بالعام

فالقصیدة بنیة إیقاعیة تخضع لحالة الشاعر النفسیة التي تكونت في داخله لتعطیه شكلها 

النهائي المناسب، وعلیه أن یوفق بین حركة النفس وحركة الأشیاء، فهو یحاول إلغاء الحدود 

  ق التوقیع الموسیقي.بین العالم الداخلي المعنوي، والعالم المادي الخارجي عن طری

في  مرهف یتمثلوهذا یتجسد عند شاعرنا نزار قباني، فعند قراءتنا لشعره ینتابنا إحساس 

یغني بصوت عال إذ یقول:" كانت حروف  الكلمات، فكأنهالإیقاع المبثوث في طیات 

أجلس أمام  الإیقاعات، وكنتالأبجدیة تمتد أمامي كالأوتار، وكلمات تموج حدائق من 

 وأركض وراءفي معناه،  أفكرقبل أن  بالنغم،أفكر  البیانو،ي، كما یجلس العازف أمام أوراق

  .. كانت جملة فالیري .رنین الكلمات قبل الكلمات

أعتبر القصیدة  ... وكنت" الموسیقى ولا شيء غیر الموسیقى تلاحقني باستمرار عندما أكتب

ا اهتمام نزار بموسیقى القصیدة قبل ففي هذا القول یظهر لن 2021نوعا من التألیف الموسیقي"

إطارها من أول حرف یكتبه. یفكر بالإیقاع النغمي قبل تشكیل معناه،  شيء، یتمثلكل 

  ونستطیع أن ندلل على هذا بقصیدة "سامبا" التي تعتبر عملا فنیا بحتا.  یقول فیها:

                                                           
 .83ظواھره الفنیة والمعنویة. صعز الدین إسماعیل. الشعر العربي المعاصر قضایاه و19
  .61نزار قباني. قصتي مع الشعر. ص20
21  
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  غط قوسه

  في شرایین الشفق

  خشب القوس احترق

  حیین مسه

  فعلى ضلع الكمنجة

  تر یسفح وهجاو 

  وشرارا...

  أي رقصه

  ثرة الغنج جریئة

  رضعت ثدي الخطیئة

  فهي قصه

  بالجوارح

  ض.. سمر وبی.أدرع

  هزها الدفء النبیض

  كمراوح

  للمآزر

  حینما تنثال بحه
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  أن للمخمل صیحه

  في الخواصر

  والجدائل

  مثل باقات السنابل

  والفساتین مشاتل

  22والغلائل

حركات المتوازیة الراقصة، والتي تداعب إحساسه وانفعالاته فنزار متأثر في المقطع الأول بال

 والرأس والقدمین ویتعاونإلى اهتزازات جسدیة تتمثل ف حركة الیدین  النفسیة وتحولها

الجانبان للوصول به إلى رسم رقصة " سامبا" شعریا.  فقد اعتمد البناء العروضي تفعیلة" 

، ویقول الدكتور بسام ساعي: " أن هذا البحر الإیقاع الراقص في بحر الرمل " ذاتفاعلاتن

  23لن یكون في شكله العادي وأن الشاعر لا بد أن یخضعه للرقصة"

 القصیدة، وهذهوقد استعمل نزار الزحاف الذي أعطى أهمیة بالغة في التوزیع النغمي داخل 

ذلك الحاجة الرغبة التلقائیة في تحقیق الفلسفة الجمالیة عن طریق الانسجام بین الألفاظ، ك

التعبیریة لتحقیق واقع تجربة تعبر عن فن الحركي في هذا العصر. وقد وظف نزرا أصوات 

لغویة واضحة في السمع، مثل الألف في المقطع الثاني والتي تبدو قویة لأنها أكثر العلل 

سماعا، كما استعمل النقاط للفصل بین السطر عما سواه لجذب الانتباه، وإبراز القیمة 

یة واستخدم أیضا الأفعال لیشبع جو حركیة هذه الأفعال وحدوثه، وكذا استخدام النفس

تجذب القارئ من الانتباه الكلي  والقصر والتيالاختلاف الإیقاعي في الأسطر بین الطول 

  إلى الانتباه الجزئي.

                                                           
 .176نزار قباني. الاعمال السیاسیة الكاملة. ص22
 .262د. أحمد بسام ساعي. حركة الشعر الحدیث. ص23
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بهذا فنزار ینتج بیتا من أربعة أسطر، أنني أولها في تفعیلة واحدة (فاعلاتن)وهو یمثل 

الحركة الأولى من الرقصة (أربع خطوات تراجعیة أو تقدمیة) خطوة بطیئة (مقطع  لسطرا

مقطع قصیر یلیه مباشرة مقطع طویل: علا) ثم خطوة بطیئة (سریعتان ) وخوتان اطویل: ف

  (مقطع طویل: تن)

  غط قوسه

  فاعلاتن

 والثالثة منثانیة ین. الترسمان الحركت والثالث بتفعیلتینثم یأتي في كل من السطرین الثاني 

  )فأعلن..وهما إما سبع خطوات (فاعلاتن الرقصة.

  الشفق في شرایین

/0//0/0/0//0  

  فاعلن فاعلاتن

  مثل:فاعلاتن)  أو ثماني خطوات (فاعلاتن

/0//0/0/0//0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن

والخطوة البطیئة الأولى في (فاعلاتن) تتحول إلى سریعة عندما یصیب (الخبن) هذه 

  ة(فعلاتن)التفعیل

  خشب القوس احترق

  فعلاتن
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خطوة واحدة بطیئة  والبطیئة فيوتندمج مع الخطوتان الأخیرتان في القافیة السطر السریعة 

  مضاعفة عندما یصیب (القصر) هذه التفعیلة لتغدو (فاعلان)

  .. وبیض.أذرع سمر

  فاعلاتن   فاعلان

  على قافیة أیضا ثم یأتي السطر الرابع وهو تفعیلة واحدة كالسطر الأول و 

  حین مسه

  فاعلاتن

وقد استخدم نزرا القافیة الساكنة في كافة أبیات القصیدة، حیث أحدثت جرسا صوتیا ولحنا 

غنائیا ممتعا كما في (الهاء) الساكنة في المقطع الأول، (والحاء والضاد) الساكنتین في 

  المقطع الثالث، واللام الساكنة في المقطع الخامس.

افیة في بعض الأحیان إیقاعها عن طریق التكرار الفني أو اللفظي في شعر وتكتب الق   

  »الرسم بالكلمات«نزار وهذا ما نلاحظه في مقطع من قصیدة 

  أین السبایا؟ أین ما ملكت دي؟        أین البخور یضوع من حجراتي   

  24ما رسمت ألف عبادة وعبادة         فوجدت أفضلها عبادة ذاتي 

الموسیقى، ونجد  ألواننزار قباني إلى المفارقات المعنویة والتي تعتبر لونا من  كما انتبه  

  »الأحزان نهر« قصیدةهذا في 

  ..ضیعني عنوانيــــــعني دربي ضیعني        اسمي.ضیـ 

  تاریــــــــــــــخي: مالي تاریخ         إني نسیان النسیان     

                                                           
 .466نزار قباني. الأعمال السیاسیة الكاملة. ص24
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  ــــــــــو       جرح بملامح إنسانإني مرساة لا ترســــــــــــــــ     

  25ماذا أعطیك سوى قدر     یرقص في كف الشیطان

لقد أثر الشاعر في المتلقي أشد تأثیر، فهو یجمع بین ألفاظ مختلفة مثل:(مرساة، ترسو، 

  قدر، شیطان)

وتختلط الموسیقى بالصورة فتنساب حركة موسیقیة خفة رقیقة تشعرنا بالإیقاع الداخلي مثل 

  »رسالة من سیدة حاقدة« قصیدةه في قول

  . یحصد حاجبیك.لا تعتذر فالإثم.

  وخطوط أحمرها تصیح بوجنتیك

  .. یفضح.ورباطك المشدود

  26ما لدیك ومن لدیك

فالرباط لیس مجرد رباط عنق مفكوك من جراء الوضع الذي كان فیه، بل هو حرج وحیرة 

  یعیشها صاحبه.

لمرونة العروضیة، فهي تعبیر صادق لإدراك ولعل أهم عنصر موسیقي ف القصیدة هو ا

 الشاعر. فالأسطرتتقاصر الأطر شیئا فشیئا على ذلك  »الخطاب«قصیدةالشاعر، ففي 

تتقاصر مع تقاصر الجملة نفسها، ودل توقف حركة اللسان شیئا فشیئا على ذلك كلما 

  نادیته:

  الجنى یا عاليو ....والبحر.أمیر البر. یا

  سیف إسرائیل في رقبتنا

                                                           
 .406- 405. صنفسھالمصدر 25
 .487. صالسابق نزار قباني. المصدر26
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  سیف اسرا

  سیف

  .. إلى دار الإذاعة.ركب السیارة المكشوفة السقف

  27بخطاب. ورشاني

هكذا تتجلى قیمة الموسیقى في البناء الشعري لدى نزار، فهي حلقة تواصل بین حالته 

النفسیة، وجسد القصیدة، من هنا یكمن دور شاعرنا ف تنویع الوزن والتطویل النغمي، وقد 

  وسیقیة وفنیة لإبراز الجانب الإیقاعي والنغم الموسیقي للقصیدة.استعمل نزار عدة ظواهر م
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  خاتمة:

في ختام هذا البحث وبعد هذه الرحلة القصیرة في شعر نزار لا یسعنا إلا أن نقول إن      

، هذه الظروف هي تلك الاسرة وأثر فیهنزار قباني ما هو إلا حصیلة واقع نشأ فیه فتأثر به 

، عادات عربیة تكبت الإباحة، فما كان والعربي عامةشامیة، وذلك الواقع الشامي خاصة ال

  العنان لنفسه وسط ذلك المجتمع. أطلقمن نزار غلا ان 

إن نزار قباني یعد شاعر المرأة الأول، ومن خلال بحثنا اتضح لنا جلیا بان نزار قباني ما    

كانت أمه تغمره به حتى في كبره، فقد ظلت  هو غلا خلاصة تلك الرعاة وذلك الحنان الذي

  تخاف عله حتى من نفسه بأنه طفل صغیر یحتاج على الرعایة والاهتمام.

لقد جرب نزار العدید من النساء ولكنه كان یفشل في كل مرة لأنه كان یبحث عن امرأة شبه 

وهي زوجته  الأخیر صادف المرأة " الأم" التي كان یبحث عنها ي). وفأي مثالیة(مستحیلة 

لكنه لم یسعد بها طویلا لأنها اغتیلت في حادثة تفجیر السفارة العراقیة في بیروت. -بلقیس–

  ومن تلك الحادثة اتجه نزار إلى السیاسة وتخلى عن الإشعار الخاصة بالمرأة.

وفي الأخیر نخلص إلى أن نزار لم یكن یبحث عن الجنس والمجون بقدر ما كان یبحث عن 

  الذین كان في أمس الحاجة إلیهما. الحنان والحب
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  ملخص:

رة متكاملة استكشاف عوالم دلالة المرأة الأم في شعر نزار قباني وبناء صو تهدف الدراسة الى 

الأودیبیة وأخیرا في ها في مختلف جوانب حیاته المتعلقة بالمرأة الأم والزوجة والاضطرابات لتمظهر 

عالم الموسیقى الذي یلجأ إلیه في حالات الحزن التي تنتابه من حین لآخر والتي تبرز في قصائده 

وقد انقسم البحث إلى قسمین قسم یرصد تشكل الدلالة في عوالمه الشخصیة وقسم تطبیقي الراقیة. 

  یرصد تجلیات صورة الأم في قصائده الشعریة.

  .السیمیاء الأم،، الصورة، نزار قباني المفتاحیة:الكلمات 

Résumé : 

L'étude vise à explorer les mondes de la signification de la femme mère dans la poésie 

de Nizar Qabbani et à construire une image intégrée de ses manifestations dans les 

différents aspects de sa vie liés à la mère et à l'épouse, au trouble œdipien, et enfin 

dans le monde de la musique, à laquelle il recourt dans les cas de tristesse qui 

l'affligent de temps à autre et qui ressortent dans ses poèmes haut de gamme. La 

recherche a été divisée en deux parties, une section qui surveille la formation de la 

signification dans ses mondes personnels et une section appliquée qui surveille les 

manifestations de l'image de la mère chez nous. 

Mots-clés : Nizar Qabbani, image, mère, sémiotique. 

Summary: 

The study aims to explore the worlds of the signification of the mother woman in 

Nizar Qabbani's poetry and build an integrated picture of her manifestations in the 

various aspects of his life related to the mother and wife, the oedipal turmoil, and 

finally in the world of music, which he resorts to in cases of sadness that afflict him 

from time to time and which emerge in his high-end poems. The research was divided 

into two parts, a section that monitors the formation of significance in his personal 

worlds, and an applied section that monitors the manifestations of the mother's image 

in his poetic poems. 

Keywords: Nizar Qabbani, image, mother, semiotics. 


